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﷽

مقدمة منهجية

ةً تعيد الإنسان إلى حجمه، والكون إلى مالكه؟ عند أبواب الملك: كيف نقرأ سور

تُقرأ في طرف الليل ثم تنقضي بانقضRRاء التلاوة، وإنمRRا هي من تلك ةً   ليست سورة الملك سور
حسن الإصغاء إليهRRا أعادت ترتيب العRRالم في داخل الإنسان؛ فهي تبRRدأ من  السور التي إذا أُ
ه لله، وأن اليRRد الRRتي بيRRدها الملك لَّ  أعلى حقيقة يمكن أن يبRRدأ منهRRا وعيٌ بشري: أن الملك ك
نًا يحدّه سلطان، بل قدرة الله سبحانه التي لا يعجزها شيء،  ليست يدًا تنازعها يد، ولا سلطا
 وتدبيره الذي لا يخرج عنه موجود، ومشيئته التي تقوم عليها السماوات والأرض وما بينهما،
 ثم لا تلبث السورة أن تنقل القارئ من هذه الحقيقة العليا إلى حقيقة نفسه، ومن ملكRRوت
 القدرة إلى امتحان الحيRRاة، ومن طبRRاق السماوات إلى اضRRطراب القلب، ومن المصRRابيح
 المعلقة في السماء إلى النRRار الRRتي تنتظRRر المكذبين، ومن أصRRوات الطRRير وهي تصRRف أجنحتهRRا
 وتقبضها إلى خفقة الإنسان وهو يمشي في مناكب الأرض، ومن أمنه الظاهري فوق التراب
 إلى هشاشته أمام خسفٍ أو حاصب، حتى تنتهي به عند قطرة الماء التي يراها أيسر الأشRRياء
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 ﴿قُلْوجودًا فإذا القرآن ينتزع عنها قنRاع الاعتيRاد ويسأله السؤال الذي يهRدم غروره كله: 

عِينٍ﴾ بِمَاءٍ مَ تِيكُمْ   يَأْ مَنْ  فَ وْرًا  ؤُكُمْ غَ بَحَ مَا  صْ نْ أَ مْ إِ تُ يْ  رَأَ   ؛ فكأن السورة تبRدأ بملك السماواتأَ
 وتنتهي بجرعة الماء، وبين البداية والنهاية يتعلم الإنسان أن الذي يملك أفلاك السماء هو نفسه
 الذي يملك القطرة في جوف الأرض، وأن العبد لا يستقل بشيء بينهما، وأن كل ما يسميه
ةً إنما هو عارية قائمة بإبقاء الله لها، فإذا شاء سبحانه سلبها من حيث لا قًا وحيا نًا ورز  قوةً وأم

يبلغ تدبير الإنسان ولا حيلته.

لًا يتجRRاوز حدود ةً بعد آية، لا قراءةً تستبدل التفسير بالتأمل، ولا تأم  وسنقرأ هذه السورة، آي
 النص ليحمّله ما لا يحتمRRل، بRRل قRRراءة تبRRدأ من اللفRRظ القرآني كما ورد، ومن موقعRRه في
 السياق، ومن علاقته بما قبله وما بعده، ومن الحركة التي يصنعها ترتيب الآيات في النفس،
 ثم تفتح بعد ذلك نوافذ التدبر على الوجRRود الإنساني والكRRوني؛ لأن القرآن لا يذكر السماء
ةً في علم الفلك، ولا يذكر المRRوت والحيRRاة ليقرر  هنRRا ليضRRيف إلى معلومات الإنسان معلوم
ةً يعرفها كل حي، ولا يذكر الطير والرزق والأرض والماء لمجرد تعداد النعم، وإنما يعيد  حقيق
ةً، وينRRتزع RRده آيRRاد ويعيRRون من برودة الاعتيRRتزع الكRRيرة، فينRRاء البصRRة بنRRبهذه الأشياء المألوف 
ءً، وينRRتزع المRRوت من هامش الRRوعي ويضRRعه في قلب  الحيRRاة من وهم الملكيRRة ويعيRRدها ابتلا
 المشهد، وينتزع النعمة من يد الإنسان المتوهمة ويعيدها إلى واهبها؛ ولهRذا سيكون مدار هذه
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 الرحلة على السؤال الذي تخفيRRه السورة في كثRRير من مشRRاهدها: كيRRف يتغRRير الإنسان حين
 يرى الأشياء كما يريد القرآن أن يراها؟ كيف ينظر إلى عمRره إذا علم أن المRوت والحيRاة خُلقا
 لامتحان جودة العمل لا لكثرة السنوات؟ وكيف ينظر إلى السماء إذا لم تعRRد سقفًا أزرق
ئًا وهو ةً بعد مرة حتى يعود إليه البصر خاس يُستدعى بصره إلى تفقده مر مًا  ءً محك تًا، بل بنا  صام
 حسير؟ وكيف ينظر إلى الخطيئRRة حين يسمع اعتراف أهل النRRار بأن أصRRل الكارثRRة لم يكن

وَنقص الدليل، بل تعطيRRل السمع والعقل؟ وكيRRف يمشي في الأرض بعRRد أن يسمع:    ﴿هُ
لُولًا﴾ رْضَ ذَ لَكُمُ الْأَ عَلَ  لَّذِي جَ ةً لها   فيRدرك أن الأرض الRتي تحمRل خطRاه ليست خاضRع

ةً لRRو رُفعت لانقلب الاستقرار RRلّلها له ربها، وأن وراء كل خطوة مستقرة نعم  بذاتها، وإنما ذ
نفسه سؤالًا مخيفًا؟

ةً داخلية شديدة الإحكام، وسنحاول طوال هذه الرحلة أن نصغي إلى  إن لسورة الملك هندس
 هذا البناء كما نصغي إلى الآية المفردة؛ فالسورة لا تجمع مشاهد متفرقة، وإنمRRا تقود القلب في
مٌ بالسر، ثم ، ثم عل رٌ، ثم اعترافٌ ءٌ، ثم مصRRي ، ثم اختبRRارٌ، ثم سما ، ثم خلقٌ  حركة محسوبة: ملكٌ
رٌ في الفضRRRاء، ثم انكشRRRافٌ لعجRRRز القوة البشرية، ثم ، ثم تهديدٌ للأمن، ثم طRRRي  أرضٌ ورزقٌ
ةٌ للمستعجلين بالعRRذاب، ثم RRرٌ بالنشأة والحشر، ثم مواجه  سؤالٌ عن الهدى والضلال، ثم تذكي
مٌ بالمRاء؛ وهذا التدرج ليس ترتيب موضRوعات فحسب، بRل تربيRة للوعي، كأن السورة  خت
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ةً من الغفلة بعد طبقة، فلا تدعه يختبئ وراء ضخامة الكRRون لأن الخRRالق  تنزع من القلب طبق
مًا من سره، ولا يختبئ وراء الأرض لأنها قد تتحرك من تحته، ولا وراء الجماعة  أقرب إليه عل
 لأنهRRا لا تملك له نصرًا، ولا وراء الرزق لأن أبوابRRه ليست في يده، ولا وراء قRRوة الأسباب
ةٌ بإمساك الله، ولا RRومي على أن الأسباب نفسها محاطRRاهد يRRواء شRRلأن الطير الممسك في اله 
ةً لأن الماء ذاته قد يغور؛ وحين  وراء طول الأمل لأن الحشر إليه، ولا وراء أكثر النعم بداه
رِّد، إن صRRدق معهRRا، من أكRRثر أوهامه رسوخًا: وهم  تنتهي السورة يكRRون الإنسان قRRد جُ
 الاستقلال، ووهم الأمان الذاتي، ووهم دوام النعمRRة، ووهم أن ما اعتاده فقد دلالته،

﴾ليعود إلى الحقيقة الأولى التي افتتحت بها السورة:  لْكُ مُ لْ يَدِهِ ا بِ لَّذِي  بَارَكَ ا تَ ﴿.

ةً ثم تنفتح عنRRد التأمل على RRدو لأول وهلة مألوفRRةً خاصة لألفاظ السورة التي تب  وسنولي عناي
ءً أن تقول السورة:  حَيَاةَ﴾طبقات من المعنى؛ فليس سوا  مَوْتَ وَالْ لْ لَقَ ا   وأن يمRRر القارئ﴿خَ

رًا، إذ إن تقديم المRRوت، ووصRRف الاثنين بالخلق، وربطهمRRا مباشرةً  على العبRRارة مرورًا عاب
لًا﴾بقوله:  مَ سَنُ عَ حْ كُمْ أَ يُّ  وَكُمْ أَ لُ بْ يَ لِ  ﴿فَارْجِعِ يعيRRد تعريRRف الحيRRاة كلهRRا؛ وليست عبRRارة ﴿

صَرَ﴾ بَ لْ   مجرد دعوة إلى النظر في السماء، بل تربية للعقل على أن يفتش وأن يعيد النظRRر وأنا
 يدرك أن كثرة النظر الصادق لا تفضي إلى اكتشاف الخلل في صنع الله، بل إلى اكتشRRاف

ئًا﴾حدود البصر نفسه؛ وليست كلمRRة   رًا لعينٍ تعبت، بRRل انقلابٌ بديع في﴿خَاسِ   وصRRفًا عاب
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 موقRRRع الإنسان: ذهب يبحث عن نقص في الخلق فعRRRاد إليRRRه النقص من جهRRRة قدرتRRRه على

نًا للأرض، وإنمRRا إشRRعارٌ خفي بأن هذا الاستقرار﴿ذَلُولًا﴾الإحاطة؛ وليست    وصRRفًا ساك
رٌ متجدد؛ وليست ةً نستحقها، بل تسخي  الذي نبني عليه مدننا وأحلامنا وحساباتنا ليس خاصي

عِينٍ﴾ اءٍ مَ بِمَ كُم  تِي  يَأْ ةٌ أخيرة على باب القلب، لأن الإنسان﴿مَن  ةً تقريريRRة، بRRل ضرب RRخاتم  
مّن يرد إليRRه كأس المRRاء إذا يُسأل ع  الذي قد يجادل في دلائل السماء يعجز أن يجRRادل حين 
 اختفى أصRRله من الأرض. وهكذا سنحاول أن نقف عنRRد الكلمRRة لا لنثقل النص بصRRناعة
 لغوية متكلفة، وإنما لنرى لماذا جاءت هنRRا، وكيRRف تشRRارك في بنRRاء المشهد، وما الذي تنقله

من المعنى إلى القلب قبل أن تنتقل العين إلى الكلمة التي بعدها.

 وسنقرأ مشاهد الوعيRRد في السورة بالميزان نفسه الذي نقرأ بRRه مشRRاهد الرحمRRة والنعمRRة؛ فلا
لًا عن التربية، ولا نحRوّل الخRوف إلى قسوةٍ نفسية مجRردة، فRالقرآن  نجعل النار عنصرًا منفص
 حين يصRRRRور شهيق جهنم وغيظهRRRRا لا يريد من الإنسان أن يتلذذ بمشهد الهلاك، وإنمRRRRا أن
رًا عن ماضٍ لا يمكن إصRRلاحه، ولهRRذا فRRإن من أوجRRع  يستيقظ قبRRل أن يصRRبح النRRدم خب

وْمشاهد السورة ليس النRRار في ذاتهRRا بقدر ما هو ذلك الاعتراف المتأخر:  مَعُ أَ  نَسْ نَّا   ﴿لَوْ كُ
عِيرِ﴾  حَابِ السَّ  صْ فِي أَ نَّا  قِلُ مَا كُ نَعْ  ؛ هنRRا تصRRبح المأساة أعمRRق من العقوبRRة، لأن أهلهRRا يعرفRRون

 بعد فوات الأوان أن أدوات النجاة كانت معهم: سمعٌ يتلقى، وعقلٌ يتRRدبر، وآياتٌ تمRRر أمام
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 الأبصار، ونذرٌ يوقظون، ولكن الآفة كانت في تعطيل الطريق بين الدليل والقلب. ومن هنRRا
ةً للمصRRير وحده: أين يتعطRRل سمع  سنحاول أن نستخرج من كل وعيRRدٍ سؤالًا للحيRRاة لا صRRور
 الإنسان وهو يظن أنRRه يسمع؟ ومتى يتحRRول العقل من وسيلة هدايRRة إلى آلة لتبرير الهRRوى؟
رًا من الدلالة؟  وكيف يمكن للمرء أن يعيش وسط دلائRRل لا تنتهي ثم يخRRرج من العRRالم فقي
 وكيف تبلغ الغفلة بالإنسان أن يرى السماء كل يوم، والطير كل يRRوم، والأرض كل يRRوم،

ةً إليه؟ والماء كل يوم، ثم لا يرى في شيء من ذلك رسال

 ولن نفصRRل، في هذه الرحلة، بين ملكRRوت الآفRRاق وملكRRوت الأنفس؛ لأن سورة الملك
 نفسها لا تفصRRRل بينهمRRRا، فهي ترفRRRع العين إلى السماوات ثم تعيRRRدها إلى السر المخبRRRوء في
ث الإنسان عن النجRRRوم ثم عن الرزق، وعن الطRRRير ثم عن الحشر، وعن  الصRRRدور، وتحRRRدّ
 الأرض ثم عن الماء، وكأنها تقول له إن الوجود كله كتابٌ مفتوح ولكن مفتاح قراءتRRه في
فًا ويرى الآخر أثر الحكمRRة ءً مألو  القلب؛ فقد ينظر اثنان إلى السماء نفسها، فيرى أحدهما فضا
ةً تصRRل RRنًا ويراه الآخر رحم ئًا مضمو  والإتقان، ويشرب اثنان من الماء نفسه، فيراه أحدهما شي
 إليه من خزائن لا يملكها، ويمشي اثنان على الأرض ذاتها، فيمشي الأول عليهRا بغRرور المالك
 ويمشي الثRRاني عليهRRا بخشRRوع المستعار له الطريRRق. ليست المشRRكلة إذن في قلة الآيات حولنRRا،
 ولكن في القدرة على استرداد دهشRRة الإيمRRان أمامهRRا؛ تلك الدهشRRة الRRتي لا تعRRني الجهRRل
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 بالأسباب، بل رؤية رب الأسباب من وراء انتظامهRRا، ولا تعRRني تعطيRRل العقل، بRRل تحريره
 من سجن الألفة حتى يسأل من جديد: لماذا استقر هذا كله؟ ومن أقامه؟ ومن أبقاه؟ ومن

ةً أخرى؟ يضمن بقاءه لحظ

ةً لأن يًا لسورةٍ نتأملهRRا من بعيRRد، بRRل محاول  لهذا لن تكون رحلتنا في سورة الملك شرحًا خارج
لًا﴾نقف تحت خطابها ونسمح له أن يسائلنا؛ فعندما تقول:  مَ سَنُ عَ حْ كُمْ أَ يُّ    لن نسأل عن﴿أَ

 معنى الإحسان في العمل فحسب، بل سنسأل عن حيRRاةٍ قRRد تكاثرت أعمالهRRا وقRRلّ حسنها،
 وعن إنسانٍ استبدل قيمة العمل بعRRدده، وعن قلبٍ قRRد يرهقه الإنجRRاز ولا يسأل نفسه لمن

لَقَ﴾كان الإنجاز؛ وحين تقول:  لَمُ مَنْ خَ يَعْ لَا     سنقف أمام الRRوهم الإنساني القديم بأن﴿أَ
 السر إذا اختفى عن الخلق فقد اختفى، لنكتشRRف أن الإنسان قRRد يستطيع أن يصRRنع حRRول
ةً بينRRه وبين علم  نفسه جدارًا من الصRRمت أمام النRRاس، لكنRRه لا يستطيع أن يصRRنع مساف

شُورُ﴾خالقه؛ وحين تقول:  نُّ يْهِ ال لَ  قِهِ وَإِ لُوا مِنْ رِزْ هَا وَكُ بِ نَاكِ مَ فِي  فَامْشُوا    سنرى كيRRف يجمRRع﴿
 القرآن في جملة واحدة بين الحركة في الدنيا والعRRRRRودة إلى الآخرة، فلا يربي المRRRRRؤمن على
 الانسحاب من الأرض، ولا يسمح له أن يذوب فيها، بل يأمره أن يمشي ويطلب ويأكل ثم

ةً أخيرةً لا يجRRوز أن تغيب:  RRا جهRRورُ﴾يضع فوق الحركة كله شُ نُّ هِ ال لَيْ   ؛ فRRالآخرة هنRRا لا﴿وَإِ
تلغي السعي، وإنما تمنحه اتجاهه الأخلاقي، والدنيا لا تناقض العبودية، وإنما تصبح ميدانها.
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 إن الذي نرجوه من هذه الصفحات هو أن نخرج من سورة الملك بغير القلب الذي دخلنا به
 إليها؛ أن نصعد معها إلى السماء فلا نعود منهRRا بزيادة معلومة، بRRل بنقص غرور، وأن نقف
ةً، بRRل وضRRوحًا في معRRنى العمRRر، وأن ننظRRر في النRRار فلا نتعلم  معها أمام الموت فلا نزداد كآب
 الخRRوف وحده، بRRل خطRRورة إضRRاعة أدوات الهدايRRة، وأن نمشي في الأرض فنشRRعر بوطRRأة
ا في الرعايRRة، وأن رًا يبسط جناحيRRه فنقرأ في ثباتRRه درسً  النعمة تحت أقدامنا، وأن نرى طائ
 نأكل رزقًا فلا ننسب آخر السلسلة إلى أولهRRا، وأن نشرب المRRاء فنستشRRعر في جرعته عهRRدًا
يًا بين فقرنا وغنى الله سبحانه. وأجمل ما يمكن أن تصنعه هذه السورة في القلب أن تنقله  خف
 من معرفة أن الله ملك إلى العيش تحت معنى هذا الملك؛ والفرق بين الأمرين هو الفرق بين
ا، فمRا الذي  معلومة تستقر في الذهن وحقيقة تستولي على الرؤية كلها: فRإذا كان الملك لله حقً
 أخاف أن يفوتني إذا أرضيته؟ وما الذي أطمع أن أملكه بعيدًا عنه؟ وما معنى أن أتكRRبر في
 ملكٍ لست أملك فيه حتى نبض قلبي؟ وما معنى أن أيأس والقدرة كلهRRا لله؟ وما معRRنى أن
 أركن إلى سببٍ وأنا أرى السورة، من أولها إلى آخرها، تعيد الأسباب كلهRRا إلى يد المسبب

سبحانه؟

زّ بناء الوهم في النفس:  ارَكَ﴾من هنا سنبدأ؛ من أول كلمة ته تَبَ ةً بعRRد آيRRة،﴿ RRثم ندخل آي ، 
تُقرأ  لا على عجRل من يريد بلوغ نهايRة السورة، بRل على مهRل من يعRرف أن بعض الآيات لا 
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تُتجاوز، وإنما لتقيم في القلب حتى تعيد صياغته. سنرفع أبصارنا حين يأمرنا النص أن ننظRRر،  ل
 ونخفض رؤوسنا حين يكشRRف لنRRا مقدار ضRRعفنا، ونقترب من النRRار حين يريد القرآن أن
 يسمعنا شهيقها قبRRل أن نقترب منهRRا بأعمالنRRا، ونمشي في منRRاكب الأرض ونحن نعRRرف أن
 الطريق نفسه نعمة، ونقف في خاتمة الرحلة عند الماء؛ وحينئRRذ لعلنRRا نفهم لمRRاذا تبRRدأ السورة
 بالملك وتنتهي بالعطش: لأن الإنسان قRRRد يعRRRترف لله بملك المجRRRرات ثم يعيش كأنRRRه يملك
ا إلى الحقيقة الواحدة، وتقول للقلب من  كأسه، فجاءت السورة لRRتردَّ البعيRRد والقريب جميعً
ئًا ءٌ خرج من ملكه سبحانه، فلا تجعل في قلبك شي  أول آية إلى آخر آية: ليس في الوجود شي

يخرج عن عبوديته.
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الفصل الأول

حين يبدأ الوجود من يد الملك

الآية الأولى: حين تسقط أوهامُ الامتلاك أمام الحقيقة الكبرى
رٌ﴾ قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ وَ  هُ لْكُ وَ مُ لْ يَدِهِ ا بِ لَّذِي  بَارَكَ ا تَ ﴿

تَح حRRتى ينفتح معهRRا أفRRقٌ كامل من الجلال:  تُف تَبَارَكَ﴾تبدأ سورة الملك بكلمة لا تكاد   ؛﴿
 فلا مقدمة، ولا تمهيد، ولا انتقال تدريجي من عالم الإنسان إلى عالم الألوهية، وإنما يواجهك
تُبنى عليهRRا بقيRRة الحقائق: الله سبحانه هو  القرآن منRRذ اللفظRRة الأولى بالحقيقة الRRتي ينبغي أن 
 المتعRRالي في بركته، العظيم في خيره، المتكاثر الذي لا ينفRRد عطRRاؤه، الثRRابت الذي لا يلحRRق
تُدرَك بركته بقيRRRاس المقادير البشرية المحRRRدودة. وكأن السورة قبRRRل أن  كماله نقص، ولا 
 تحدثك عن حياتك وموتك وسمائك وأرضك ورزقك ومصRRيرك تقول لك: صحح أولًا صRRورة
 المركز الذي تدور حوله الأشياء كلها؛ فالمشكلة الكبرى في حياة الإنسان لا تبRRدأ دائمًا من
 جهله ببعض التفاصيل، وإنما من اضطراب مركز الرؤية عنده، فإذا توهّم أنه مركز الوجود،
 وأن الأشRRياء تدور حRRول حاجاتRRه، وأن الكRRون مجRRال لامتلاكه لا مجRRال لعبوديتRRه، اختلت
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ارَكَ﴾عنده المقاييس كلها، أما إذا بدأ من  تَبَ   فقد بدأ من حيث ينبغي للعقل أن يبRRدأ،﴿

 ومن الموضRRع الذي تستقيم عنRRده النفس، لأنRRك لا تدخل إلى معRRنى الملك وأنت متضRRخم
بذاتك، بل تدخل وقد انحنى فيك وهمُ الاستقلال أمام جلال المالك.

ا:  ﴾ثم تأتي العبارة التي تهدم أعمق أصRRنام النفس الحديثRRة والقديمRRة معً لْكُ مُ لْ دِهِ ا بِيَ لَّذِي   .﴿ا
 والمRRراد إثبRRات كمال التصرف والسلطان لله سبحانه على الوجه اللائRRق بجلاله، من غير تشبيه
رًا، وإنمRRا هو وًا كبRRي ةً كجوارح المخلوقين، تعالى الله عن ذلك عل  ولا تمثيل؛ فليس المراد جارح

رٌ عن كمال ملكه وقدرتRRه وتصرفه، كما يليRRق بمن قRRال عن نفسه:  ءٌ﴾خب شَيْ لِهِ  ثْ مِ كَ يْسَ  لَ ﴿. 
لّمRRك أن الخير كله لا  وهنا ينتقل القلب من كلمة البركة إلى سلطان الملك، وكأن القرآن يع
 ينفصRRRل عن الملك كله؛ فالذي يبRRRارك هو الذي يملك، والذي يعطي هو الذي يتصرف،
 والذي يفتح هو الذي يمنع، والذي يرفع هو الذي يخفض، وليس في الوجود خزائن خارجة
 عن سلطانه حRRتى تطلبهRRا بعيRRدًا عنRRه، ولا أبRRواب مستقلة عن أمره حRRتى تذل نفسك على
 أعتابهRRا، ولا قRRوة قائمRRة بذاتها يمكن أن تتحRRدى مشيئته. نحن نعيش في عالم تتعRRدد فيRRه صRRور
 الملك أمام العين: هذا يملك المRRال، وذاك يملك المنصRRب، وثالث يملك السلاح، ورابRRع يملك
ةً به، فتتوهم النفس من كثرة هذه الصRRور أن الملك موزع بًا مفتون  المنابر، وخامس يملك قلو
لًا، ثم تأتي بًا مستق  بين النRRاس، وأن كل واحد منهم قRRد اقتطRRع من سلطان الوجRRود نصي
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﴾السورة لتضغط الحقيقة كلهRRا في جملة واحدة:  لْكُ مُ لْ دِهِ ا بِيَ  ؛ ليس بعض الملك، ولا ملك﴿

 السماء دون الأرض، ولا ملك الآخرة دون الدنيا، ولا ملك المصRRائر دون الأسباب، بRRل
ةً بأل كأنها تستوعب كل ما يصدق عليه اسم سلطان وتدبير وامتلاك. الملك، معرف

 وحين يستقر هذا المعنى في القلب يتغير معنى الخوف كله؛ لأن أكRRثر مخRRاوف الإنسان تنشRRأ
 من المبالغة في تقدير ما بأيدي الخلق، فيخاف صاحب السلطة كأنRRه يملك مصRRيره، ويخRRاف
 صاحب المال كأنه يملك رزقه، ويخRاف المجتمRع كأنRه يملك قيمته، ويخRاف المستقبل كأنRه
سُرقت منRRه، ةً ثم   كائن منفصل عن تدبير الله، ويخاف فقد الأشياء كأنها كانت ملكه حقيق
ةً من ملك Rرج لحظRاس لم يخRوعي من جذوره: إن الذي في يد النRبينما تعيد الآية تركيب ال 
بًا وابتلاءات، وما من سلطان بشري إلا وهو سلطان مستعار،  الله، وإنمRا جعله بينهم أسبا
ا إلا ومفاتيحRRه في ئًا إلا وهي ممسوكة بقدر الله، وما من باب يبدو مغلقً  وما من يدٍ تمسك شي
ذن لها  الملك الأعلى، وما من قوة تستعرض نفسها في الأرض إلا وهي تتحرك داخل حدود أُ
رًا، في لحظRRة فًا، والثراء فق قًا، والمنعة خو زًا، والاجتماع تفر  بها، ولو شاء الله لانقلبت القوة عج

لا تملك الأسباب تفسير سرعتها.

﴾وحين تقول السورة  لْكُ مُ لْ   فإنها لا تتحدث فقط عن مساحة الكون، بل عن كل ما يقع﴿ا
ةً فحسب، بRRل يملك حركتهRRا وصRRيرورتها  داخلهRRا من أحداث؛ فالله لا يملك الأشRRياء ساكن
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 ومآلاتها، يملك الميلاد والموت، والصحة والمرض، والانتصار والانكسار، والظهور والخفRRاء،
 والاجتمRRاع والفRRراق، والفتح والإغلاق، والخصRRب والجRRدب، والطمأنينRRة والخRRوف، وكل
 ذلك يجري تحت سلطان الحكمة التي قRRد يخفى علينRRا وجههRRا ولا يخRRرج خفاؤها عن كونهRRا
 حكمة. وهذه النقطة هي التي تنتشل المؤمن من الفوضى الداخليRRة حين تتبRRدل بRRه الأحRRوال؛
 لأنه لا يقرأ الأحداث كما يقرأها من يظن أن الكون انفلت من يد مدبره، ولا يتعامل مع
 المفاجآت كما لو أن الله لم يكن يعلم بهRRا قبRRل وقوعهRRا، بRRل يعRRرف أن ما اضRRطرب عنRRده لم
ا لم يكن مفاجأةً في علم الله، وأن الطريRRق الذي  يضRRطرب عنRRد ربRRه، وأن ما بدا له مفاجئً
 انقطRRع في عينRRه لم ينقطRRع في التدبير، وأن الملك لا يزال في اليRRد نفسها الRRتي كان فيهRRا حين
ةً في نظره. ومن هنا ينشRRأ نRRوع من السكينة لا يقوم على ضمان ألّا تتغRRير  كانت الدنيا مطمئن

يّرها لا يخرجها من سلطان الله. الأشياء، بل على اليقين بأن تغ

 ولعل أعمق ما تصنعه هذه الآية أنها تنزع من الإنسان كلمRRة »لي« بالمعنى المطلق، ثم تعيRRدها
 إليه بعد تهذيبها؛ هذا مالي، وهذا بيتي، وهذا جسدي، وهذا ولدي، وهذا منصRRبي، وهذا
 الوقت وقتي، وهذا المستقبل الذي أخطRRط له، وهذه القدرة قRRدرتي. لا تمنعRRك الآيRRة من
 استعمال لغة الملكية العرفية التي تنتظم بها حياة الناس، لكنها تطهرها من الوهم الميتافيزيقي
ئًا على الحقيقة خارج ملك الله. أنت لا تملك جسدك بمعنى الاستقلال  الخطير: أنك تملك شي
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 به؛ بدليل أنك لا تملك أن تمنع عنه الهرم، ولا أن تؤخر عنه الموت إذا جاء أجله. ولا تملك
 ولدك بمعنى الضمان؛ لأن قلبه ومستقبله ورزقه وعمره ليست في يدك. ولا تملك مالك بمعنى
لًا؛ نًا. ولا تملك يومك كام RRد أن كان حصRRرًا بع  العصمة من زواله؛ فكم من مال أصRRبح خب
ةً واحدة قRRد تقسمه إلى »قبRRل« و»بعRRد«. إنمRRا أنت مستخلف، والمستخلف لا RRلأن نبض 
 يتصرف كمالك مطلق، بRRل كعبRRد مؤتمن، وهذه واحدة من أعمRRق ثمRRرات تدبر الملك: أن

تتعامل مع النعم بأدب العارية لا بغرور الاستحقاق.

قَدِيرٌ﴾ثم يختم صدر السورة بقوله:  ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ وَ  هُ  ، وكأن الملك لو ذُكر وحده ربمRRا مرّ﴿وَ
يًا ولا تنفRRذ إرادتهRRا دائمًا، فجRRاء وصRRف القدرة  بخاطر الإنسان معنى السلطة الRRتي تملك نظر
ةً اسمية، يًا، ولا سياد  ليقطRRع الطريRRق على كل تصRRور بشري ناقص؛ فملك الله ليس ملكًا رمز
نًا يحتاج إلى أعRRوان يمدونRRه بالقوة، بRRل ملك مقترن بقدرة مطلقة لا يخRRرج عنهRRا  ولا سلطا

قَدِيرٌ﴾شيء. وعبارة  ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ   من تلك العبارات التي نحفظها منRRذ الصRRغر حRRتى تكاد﴿
 الألفRRة تحجب زلزالهRRا المعRRرفي؛ لأنRRك إذا أعدت إليهRRا دهشRRتها الأولى أدركت أنهRRا كافيRRة
 وحدها لتغيRRير نظرتRRك إلى المستحيل. الإنسان يقيس الإمكان بمRRا يعرفRRه من قدراتRRه، فRRإذا
بًا  انسدت أمامه الوسائل قال: لا يمكن، وإذا ضاقت عليه الحسابات قال: انتهى، وإذا فقد با
 حسب أن البيوت كلهRRا بلا أبRRواب، لكن المRRؤمن حين يRRوقن أن الله على كل شيء قRRدير لا
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 يتجاهل قوانين الواقع، ولا يعيش أوهامًا حالمة، وإنمRRا يعRRرف أن قRRوانين الواقRRع نفسها مخلوقRRة،
 وأن الأسباب ليست آلهRRRة، وأن رب الأسباب قRRRادر على أن يفتح من حيث لا تصRRRل

الحسابات البشرية.

 والمعRRنى هنRRا أعمRRق من مجRRرد التسرية على النفس في الشRRدائد؛ إنRRه يعيRRد بنRRاء مفهRRوم التوكل
رًا خرق الأسباب، بRRRل أن تعمRRRل داخل RRRل منتظRRRنفسه، فالتوكل ليس أن تقف بلا عم 
ا بمن يملكهRRا، وأن  الأسباب دون أن تؤلههRRا، وأن تمسك بهRRا بيRRدك بينمRRا يبقى قلبRRك متعلقً
ل القدرة ئًا من ذات السبب، كما أن تعطله لا يعRRني تعطّ RRاح السبب ليس ناشRRرف أن نجRRتع 
 الإلهية. ولذلك فإن المؤمن الحق يجمع أمرين يبدو أنهمRRا يتعارضRRان في نظRRر العقل الكسول:
 يأخذ بالأسباب بأقصى ما يستطيع، ثم لا يمنحهRRا في قلبRRه ذرةً من مقام الربوبيRRة؛ يبني،
 ويخطط، ويتعلم، ويتحرك، ويستشير، ثم يعلم أن النتيجة ليست ملكًا لذكائه. وما أفسد الإنسان
 إلا أحد طرفين: قRRوم تركRRوا الأسباب باسم التوكل، وقRRوم عبRRدوا الأسباب باسم الواقعيRRة،
ا؛ امشِ في الأرض، لكن تذكر أن الأرض ذلRRول  والقرآن يحRRرر القلب من الخطRRأين معً

هِ﴾بتRRRذليل الله، وكل من الرزق، لكن تذكر أنRRRه   ، وانظRRRر إلى الطRRRير وهو يبسط﴿رِزْقِ
جناحه، لكن لا تنس من الذي يمسكه.
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ءٍ قَدِيرٌ﴾وحين تقرأ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ وَ  هُ ﴾ بعRRد ﴿وَ لْكُ مُ لْ دِهِ ا بِيَ   ينفتح في القلب باب رجاء لا﴿

 يليق به اليأس؛ لأن اليأس في أعمق صوره ليس مجرد حزن، بل خلل في تقدير القدرة. قRRد
ا، لكن تُغلق أبوابه في وجهك، وقRRد لا ترى له طريقً  يكون الشيء متعذرًا عليك، نعم، وقد 
 الفRRرق هائRRل بين أن تقول: »أنا لا أقRRدر« وأن يRRنزلق قلبRRك إلى شRRعور مستتر بأن »لا شيء
 يمكن أن يتغير«. الأولى معرفRRة بحRRدودك، والثانيRRة غفلة عن القدرة الإلهيRRة. المRRؤمن يعRRرف
 ضعفه ولا يحوله إلى عقيدة في ضعف الوجود، ويعرف أن الحسابات البشرية قد تبلغ نهايتهRRا
ةً؛ فزكريا نًا في أشد اللحظRRات استحال لًا، ولهذا ظل الدعاء ممك ةً أص  بينما لا تبلغ قدرة الله نهاي
 عليه السلام دعا والكبر قد بلغ منه مبلغه وامرأتRRه عاقر، وموسى عليRRه السلام وقRRف والبحRRر
لقي في النار، وكل هذه المشRRاهد تقول إن حدود  أمامه والعدو خلفه، وإبراهيم عليه السلام أُ

الإنسان ليست حدودًا لقدرة الله.

ةً لأهوائنا؛ فالذي بيده الملك هو  ومع ذلك فإن الآية لا تعلمنا أن نجعل القدرة الإلهية خادم
 الحكيم، وما يقدر عليRRه سبحانه لا يعRRني أنRRه يحقق للعبRRد كل صRRورة يطلبهRRا كما تخيلهRRا، لأن
 العبودية ليست أن تؤمن بأن الله قادر على تنفيذ خطتك، وإنمRRا أن تRRؤمن بأن ملكه وقدرتRRه
يُصرف عنRRك ما  وحكمته أوسع من خطتك نفسها. وربما كانت أعظم استجابة لدعاءٍ ما أن 
غلق، وربمRRا أراك الله قدرتRRه لا بأن أعطRRاك ما ةً في باب أُ RRة كامنRRا كانت الرحمRRطلبته، وربم 
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 تمنيت، بل بأن أعاد تشكيل قلبك حتى لم تعد تحتاجه بالطريقة القديمRRة. وهنRRا ترتفRRع العقيRRدة
 من مستوى »الله قRRادر أن يعطيRRني« إلى مقام أصRRفى: »الله يملك أمري كله، وأنا عبRRد بين

يديه، وسأدعوه وأسعى وأرجو، ثم أرضى بما يجريه من حكمته«.

 هذه إذن أول وقفة في سورة الملك: قبل أن تسأل ماذا أملك، اسأل مَن المالك؛ وقبRRل أن
 تحسب قوة خصومك، تذكر أين الملك؛ وقبل أن تيRRأس من انسداد طريRRق، تذكر من الذي
 لا يعجزه شيء؛ وقبل أن تغتر بنعمةٍ في يدك، تذكر أنها ما دامت عنRRدك فإنمRRا بقيت بإبقاء
 الله لهRRا؛ وقبRRل أن ترتجRRف من مستقبل لم يأت، تذكر أن المستقبل لا يولد خارج الملك.
 وحين يRRنزل هذا اليقين من العقل إلى القلب يتغRRير وزن الأشRRياء كلهRRا، فلا يعRRود صRRاحب
ا جدًا، ولا النفس نفسها رًا جدًا، ولا المستقبل مخيفً رًا جدًا، ولا المفقود كبRRي  القوة كبRRي
رًا جدًا؛ لأن السورة قد وضعت كل شيء في مكانه الصRRحيح من أول آيRRة: الملك زًا كبي  مرك

لله، والقدرة لله، والعبد عبدٌ في ملك الله.

ةَ امتلاك بل ميدانُ امتحان الآية الثانية: الحياة ليست ساح
غَفُورُ﴾ لْ زُ ا عَزِي لْ وَ ا هُ لًا وَ مَ سَنُ عَ حْ كُمْ أَ يُّ  وَكُمْ أَ لُ بْ يَ لِ ةَ  يَا حَ  مَوْتَ وَالْ لْ لَقَ ا لَّذِي خَ ﴿ا
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 ما إن تقرر السورة أن الملك كله لله حRRتى تأتي بالسؤال الذي ينبغي أن يتولد فRRورًا في قلب
 الإنسان: إذا كان الله هو المالك، فمRRا موقعRRك أنت في هذا الملك؟ هل جئت لتملك؟ هل
 جئت لتبقى؟ هل جئت لتجمRRع أكRRبر قRRدر ممكن من الأشRRياء ثم ترحل عنهRRا؟ فتأتي الآيRRة

ةَ﴾الثانية كأنها تصحح تعريف الحياة من جذوره:  يَا حَ  مَوْتَ وَالْ لْ لَقَ ا لَّذِي خَ  . وهذا التعبRRير﴿ا
 وحده كافٍ لزلزلة التصور الساذج الذي يرى الموت مجرد انقطاع يقع في آخر الحياة؛ فالآيRRة
ا داخل دائرة الخلق والتقدير، لا الحيRRاة وحدها. المRRوت ليس ثقبًا  تجعل المRRوت والحيRRاة معً
ثًا لم يكن له  أسود خرج عن نظام الوجRRود، ولا فوضى طRRرأت على مشروع الحيRRاة، ولا حاد
ءً  موقع في التدبير، بل مخلوق داخل الحكمة، كما أن الحياة مخلوقة داخلها. نحن نرى الحياة بنRRا
 والمRRوت هدمًا، لكن الآيRRة تنقلنRRا إلى مستوى أعلى من الرؤيRRة: كلاهمRRا جزء من الامتحان

تُقاس فيه حقيقة الإنسان. الكبير الذي 

 وليس من العبث أن يتقدم الموت على الحياة في الذكر هنا؛ فكأن السورة التي تريد أن تحRRرر
 الإنسان من سطوة الدنيا تضع النهاية أمام عينيRRه قبRRل أن تحدثRRه عن الطريRRق، حRRتى لا يقرأ
ةً عن مآلها. نحن، بطبيعتنا، نضع الموت في آخر الصRRورة، بRRل نحRRاول أن ندفعRRه  الحياة منفصل
ا، ونبني أيامنRRا كأنهRRا سوف تتكاثر بلا نهايRRة، ونؤجل المصRRالحات والتوبات  خارجهRRا تمامً
يُغلق، بينمRا يأتي القرآن فيضRع المRوت  والمشروعات الجادة وكأن الزمن حساب مفتوح لا 
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 قبل الحياة في الجملة، كأنه يهمس للقلب: اقرأ عمرك من نهايته كي تفهم بدايته. فإن الإنسان
ا  إذا تذكر النهاية لم يكره الحياة، بل عرف قيمتها، ولم يزهد في العمRRل، بRRل صRRار أشRRد حرصً
 على ألا ينفق أيامه في ما لا يستحق، لأن الذي يعلم أن الطريRRق محRRدود لا يبعRRثر خطواتRRه كما

يبعثرها من يتوهم أنه خالد.

وَكُمْ﴾ثم تأتي علة الخلق في قوله:  لُ بْ يَ لِ  ، وهنا يسقط وهم آخر من أوهام الإنسان: أن الحيRRاة﴿
ا لكي تكون مريحة. ليست هذه دار الجRRزاء النهRRائي، ولذلك فRRإن انتظRRار حيRRاة ممت أساسً  صُ
خلق لهRRا؛ الدنيا دار ابتلاء، والابتلاء  خالية من النقص هنا يشRRبه انتظRRار خاصRRية في شيء لم يُ
 لا يعني أن كل لحظة فيها ألم، كما لا يعني أن النعمة خارجة عن الاختبار، بRRل النعمRRة نفسها
 ابتلاء، والصحة ابتلاء، والمال ابتلاء، والجاه ابتلاء، كما أن المرض والفقد والحرمان ابتلاء.
نًا إلا حين يتألمون، فإذا اتسعت عليهم الدنيا ظنRRوا أنهم  والناس عادةً لا يسمون حياتهم امتحا
نًا يأتيRRك في صRRورة نعمRRة واسعة:  خرجوا من قاعة الامتحان، مع أن أشد الاختبRRارات أحيا
عًا أم RRدح تواضRRماذا ستفعل حين تستطيع؟ كيف سيكون قلبك حين يستغني؟ هل يزيدك الم 
اً إلى الخير أم سورًا يحجبك عن المحتاج؟ هل يًا؟ هل تستعمل المال جسر مًا خف  يخلق فيك صن

ينقلك النجاح إلى الشكر أم إلى وهم الاستحقاق؟
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بًا في دقته:  عًا عجي لًا﴾ثم تبلغ الآية موض مَ سَنُ عَ حْ كُمْ أَ يُّ  لًا. وهنا ينهار﴿أَ  ، ولم تقل: أكثركم عم

 معيRRRارٌ بشري ضخم؛ لأن الإنسان مولRRRع بالعRRRدد: كم فعلت؟ كم كتبت؟ كم أنجRRRزت؟ كم
 جمعت؟ كم عرفRRك النRRاس؟ كم بلRRغ أثر اسمك؟ بينمRRا يضRRع القرآن المRRيزان في موضRRع آخر:
لًا في أعين النRRاس رًا وخفيفًا في ميزان الحقيقة، وقد يكRRون قلي  أحسن. وقد يكون العمل كثي
 لكنRRه ممتلئًا بالإخلاص والصRRدق والصRRواب حRRتى يثقل بمRRا لا تلتقطRRه المقاييس الظRRاهرة.
 والإحسان هنا يوقظ في النفس سؤالين لا غنى عنهمRRا: هل كان العمRRل لله؟ وهل كان على
لًا، كما أن صحة الفعRRRRل في لًا باط  الوجه الذي يحبRRRRه الله؟ فليس كل إخلاص يصRRRRحح فع
نًا لا تخدعه كRRثرة بًا أراد به غير الله. وكأن السورة منذ بدايتها تؤسس إنسا  الظاهر لا تنفع قل
نًا طريقة راقيRRة للهRRروب من السؤال  حركته؛ لأنه يعRRرف أن كRRثرة الحركة قRRد تكRRون أحيا

الأصعب: لماذا أفعل ما أفعل؟

سَنُ﴾وكم في كلمة  حْ   من رحمة خفية؛ لأن الله لم يجعل امتحان الحيRRاة في ما يتعRRذر على﴿أَ
 الإنسان بلوغه، ولم يقل أيكم لا يخطئ، ولا أيكم لا يضعف، ولا أيكم يؤدي الحياة بلا كسر،
مًا، وباب الترقي مفتوح  وإنما جعل التنافس في تحسين العمل، وكأن باب الرجوع مفتوح دائ
مًا، وباب تصحيح القصد مفتوح دائمًا. تستطيع بعRRد كل عثرة أن تسأل: كيRRف أجعRRل  دائ
رًا ممRRا مضى؟  الخطوة التالية أحسن؟ وبعRRد كل تقصRRير: كيRRف يكRRون ما بقي من عمRRري خي
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 وبعد كل نعمة: كيف أستعملها استعمالًا أجمل؟ وهذا يحول الدين من حملٍ يطالبك بصRRورة

مثالية مستحيلة إلى طريق يطالبك بالصدق في السير نحو الأحسن.

 والغريب أن أكثر الناس يختبرون جودة حيRاتهم بمRا حصRلوا عليRه، بينمRا القرآن يختبرها بمRا
 صار عليه عملهم. نسأل: كم ربحت؟ والآية تسأل: كيف عملت؟ نسأل: ماذا ملكت؟ والآية
 تسأل: ماذا أحسنت؟ نسأل: كم عشت؟ والآية تسأل: ماذا فعل بRRك ما عشRRت؟ فقد يعمRRر
ئًا، وقد يمر آخر بعمر أقصر لكنه يملأ أيامه  إنسان تسعين عامًا ولا يكاد يضيف إلى روحه شي
ةً في ميزان المعنى. المسألة ليست طول الرحلة وحده، بRل نRوع  بصدق يجعل سنواته أكثر كثاف
 الخطRRوات الRRتي مشيتها، ولا اتساع الفRRرص وحده، بRRل الطريقة الRRتي أجبت بهRRا عن سؤال

الامتحان.

ورُ﴾ثم تختم الآيRRة باسمين يبRRدوان للوهلة الأولى على طRRرفي المشهد:  غَفُ لْ زُ ا عَزِي لْ وَ ا   . العزيز﴿وَهُ
نًا يديره عاجز لا يملك محاسبتك، يُغلب، والغفRRور الذي يغفRRر؛ فالحيRRاة ليست امتحا  الذي لا 
ة تمنعRRك من الاستهانة بالأمر، نًا يديره منتقم يRRتربص بزلاتRRك، بRRل أنت بين عزّ  ولا امتحا
 ومغفرة تمنعك من اليأس إذا أخطأت. وما أجمRRل هذا التوازن في بنRRاء الضRRمير: لRRو عرفت
ةً عن العRRزة ربمRRا استهانت  العزة وحدها ربما أكل الخوف قلبRRك، ولRRو تعلقت بالمغفرة منفصRRل
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 النفس بالذنب، لكن القرآن يضعك بين الجلال والرجاء، بين الهيبة والأنس، بين أن تعRRرف

تُطرد من رحمته إذا عدت إليه. أنك لا تفلت من ملكه وأن تعرف أنك لا 

ورُ﴾إن  غَفُ لْ زُ ا عَزِي لْ   تربيRRك على ألا تفهم المغفRRرة ضRRعفًا ولا العRRزة قسوة؛ فهRRو يغفRRر وهو﴿ا
ئًا كما لا تمنع عزتRRه باب الرجRRوع.  العزيز، ويعفو وهو القادر، ولا تنقص مغفرته من هيبته شي
 وهذا من أعظم ما يحتاجه القلب في رحلته؛ لأن بعض النRRاس حين يذنب يقوده تعظيم الله
 إلى اليأس، وبعضهم يقوده الرجاء إلى التهRRاون، وكلاهمRRا أخطRRأ الطريRRق. المRRؤمن يعRRرف أن
 الذي عصRRاه عزيز، فيستحي ويخRRاف، ويعRRرف أنRRه غفRRور، فيعRRود ولا يقنRRط. وإذا اجتمRRع
 هذان الاسمان في القلب وُلد منهمRRا توبRRة ناضجة لا تقوم على الرعب المجRRرد ولا على الأماني

الفارغة.

 ومن هنا نفهم أن الآيتين الأولRRيين قRRد وضRRعتا أساس السورة كلهRRا في كلمRRات قليلة: الملك
 لله، والقدرة لله، والحياة امتحان، والموت جزء من الخطة، والمطلوب حسن العمRRل، والرب
 عزيز غفور. وحين تستقر هذه المعاني لم يعد الإنسان يستطيع أن ينظر إلى يومه كما كان ينظRRر
 إليه؛ لأن اليوم لم يعد مجرد أربع وعشرين ساعة ينبغي قتل فراغها، بRRل قطعRRة من الامتحان،
 والنعمة لم تعد مجرد متعة بل سؤال، والألم لم يعد مجرد حادث بRل موضRع جRواب، والنجاح
نًا في الصRRبر ا بRRل امتحا مًا نهائيً  لم يعد شهادة استحقاق بRRل اختبRRار شRRكر، والفشRRل لم يعRRد حك
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 والرجوع، والموت لم يعد ذلك الغريب الذي يقتحم الحياة من خارجها، بل الحRRد الذي يمنح

الوقت ثقله ويمنع اللحظة من أن تكون بلا ثمن.

 وهكذا، قبل أن ترفع السورة أبصارنا إلى السماء في الآية التالية، تكون قد أصلحت الأرض
فتنRRا لمRRاذا نعيش، ثم فتنRRا ما الحيRRاة، وعرّ فتنRRا من المالك، وعرّ  التي نقف عليها في داخلنا؛ عرّ
 ستقول لنا بعد ذلك: انظRRروا إلى الأعلى. وكأن من لا يعRRرف معRRنى حياتRRه لن يحسن قRRراءة
ةً للاستعمال، أما من عرف أنRه  السماء، ومن ظن نفسه مالكًا لن يرى في الكRون إلا ماد
 ممتحن في ملك الله فإنه إذا رفع بصره إلى السماوات رأى أكثر من نجRRوم ومسافات؛ رأى
نًا يوبخه، وجمالًا يرده إلى صاحبه، ورأى في كل طبقة من طبقات السماء لّمه، وإتقا  نظامًا يع
 شهادةً جديدة على أن الملك الذي افتتحت به السورة ليس فكرةً مجردة، بRRل حقيقة مكتوبRRة

على صفحة الوجود كله.
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الفصل الثاني

حين يرفع القرآنُ بصرك إلى هندسة السماء

تُريها الجمال تُسقط غرورَ العين قبل أن  الآية الثالثة: السماء التي 
لْ صَرَ هَ بَ لْ ۖ  فَارْجِعِ ا تَفَاوُتٍ مَٰنِ مِن    حْ رَّ لْقِ ال فِي خَ رَىٰ  تَ قًاۖ  مَا  بَا مَاوَاتٍ طِ بْعَ سَ  لَقَ سَ لَّذِي خَ  ﴿ا

فُطُورٍ﴾ رَىٰ مِن  تَ

ةً إلى أعلى، كأنهRRا خُلق الموت والحياة، تنتقل بنا فجRRأ فتنا السورة بمن يملك، ولماذا   بعد أن عرّ
ا من القلب إلى ا في الداخل، بل تريد أن تمRRد لهRRا طريقً  لا تريد للعقيدة أن تبقى معنىً محفوظً

ا﴾الأفق، ومن الإيمان المجرد إلى المشاهدة؛ فتقول:  بَاقً مَاوَاتٍ طِ بْعَ سَ  لَقَ سَ لَّذِي خَ  ، وهنRRا﴿ا
 يتحول النظر إلى عبادة، ويتحRRول الفضRRاء الذي طالمRRا مررنا تحته بلا اكRRتراث إلى صRRفحة من
ةً  صفحات البرهان، ويجد الإنسان نفسه أمام بناء يفوق قدرته على الإحاطة، طبقاتٍ متناسق
ةً واحدة. وليس المقصRRود RRه لحظRRفي نظام لا يملكه ولا يديره ولا يستطيع أن يضيف إلى بقائ 
لّمRRه يًا أمام عظمRRة الكRRون، بRRل أن يع  من هذا المشهد أن يجعRRل القرآن الإنسان متلقيًا سلب
تًا فوق الرأس، وإنما حجة معلقة فوق الغفلة،  كيف يقرأ؛ فالسماء في القرآن ليست سقفًا صام
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 وكلما ارتفRRع البصر إليهRRا انخفض غرور صRRاحبه إن أحسن النظRRر، لأن الأشRRياء الهائلة حين

زًا للوجود. تتجلى للروح على حقيقتها تفضح ضآلة تلك الذات التي كانت تتخيل نفسها مرك

قًا﴾وفي قوله  بَا   إحساس بالنظRRام والRRترتيب والRRتراكب المحكم؛ ليست السماوات فوضى﴿طِ
 متناثرة، ولا وجودًا يتهاوى بعضه على بعض بلا ميزان، بRRل خلقٌ يجRRري على تقدير، والبنRRاء
 الذي لا يستطيع الإنسان أن يبلغ أطرافه بعينRRه قRRد جعRRل الله فيRRه من النظRRام ما يكفي لأن
 تتحول رؤيته إلى يقين. وهنا تقابل السورة بين اتساع المشهد ودقRRة الصRRنعة، فلا تقول لك إن
 العظمRRة في الضRRخامة وحدها، بRRل في أن هذه الضRRخامة نفسها لم تفسد النظRRام، وأن كRRثرة
بًا في تدبير الخالق؛ لأن العجز البشري هو الذي تزداد عليRRه الأمور  المخلوقات لا تنتج اضطرا
 كلما تكاثرت، أما قدرة الله فلا يثقلها عظيم ولا يشغلها شأن عن شأن. وهذه وحدها نافRRذة
 هائلة للتأمل: أنت قد تضRRطرب أمورك إذا ازدادت مسؤولياتك القليلة، وقRRد يختلRRط عليRRك
 أمرُ بيتٍ بعملٍ بموعدٍ بقلقٍ على مستقبل، ثم تنظر إلى كون تتداخل فيه من وجوه النظام ما
 لا يحيط به عقلك، وكل ذلك قائم بأمر الله لا يفوته شيء ولا يختلط عليRRه شيء، فتتعلم من
 السماء معنىً من معاني الطمأنينة: أن ربك لا تزدحم عليه حاجاتك، ولا تشغله دعوتك عن

دعوة غيرك، ولا يضل عنده وجع صغير في زحام هذا الوجود العظيم.
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لْقِثم تأتي الجملة الRRتي تقلب علاقتنRRا بالجمRRال من مجRRرد إعجRRاب إلى معرفRRة:  فِي خَ رَىٰ  تَ ا   ﴿مَ

﴾ اوُتٍ تَفَ مَٰنِ مِن    حْ رَّ  . وما أبدع أن يأتي اسم الرحمن هنRRا؛ فالسورة لم تقل فقط: في خلقال
 القادر، ولا في خلق العزيز، وإنما نسبت هذا التناسق إلى الرحمن، وكأنهRRا تربRRط بين انتظRRام
يًا محصورًا في لحظات العفRRو،  الوجود وآثار الرحمة، فتخبر القلب أن الرحمة ليست معنىً وجدان
 بل لها آثار في أصل الخلق وفي قابلية العالم للحياة وفي انتظام ما حولنا على نحو يسمح للإنسان
 أن يوجد ويتنفس ويفكر ويمشي ويتأمل. إننRRا غالبًا نبحث عن الرحمRRة حين ينكشRRف الكرب،
ا في أن السماء لم تنهRRدم، وأن النظRRام لم يتفكك،  ولكن هذه الآية تعلمنا أن نقرأ الرحمة أيضً
 وأن العالم لم يصبح كل صباح فوضى جديدة تحتاج قRRوانين أخرى، وأنRRك حين تستيقظ تجRRد

الكون قد حافظ لك على انتظامه الذي ألفته حتى كدت تنسى أنه نعمة.

﴾أما  تَفَاوُتٍ   فليست دعوةً ساذجة إلى إنكار الفRRروق بين المخلوقRRات، فRRالتنوع ظRRاهر،﴿مِن 
 والاختلاف مشهود، وإنمRRا المعRRنى في السياق نفي الاختلال والتنRRاقض والاضRRطراب الذي
 يقدح في إحكام الخلق؛ فهناك فرق بين التنوع الذي يزيد النظRRام جمRRالًا وبين التفRRاوت الذي
 يدل على خلل في الصRRنعة. ولعRRل هذه اللفتة تعيRRد ترتيب مفهRRوم الجمRRال في عقل الإنسان:
 ليس الجمال أن تتشابه الأشRRياء، بRRل قRRد يكRRون في اختلافهRRا حين تنتظم داخل وحدةٍ أعلى،
 كما تختلRRف النجRRوم في مواقعهRRا ولا يفسد ذلك لوحة السماء، وتختلRRف الفصRRول ولا يفسد

  —28—  



لَاكِ تِ قُطُ وَهْمُ الامْ يَسْ لْكِ  |  حِينَ  مُ لْ ةُ ا سُورَ
 ذلك دورة الحياة، وتختلف طبائع البشر وقدراتهم وأدوارهم، ثم تكRRون الحكمRRة في أن يضRRع
عطي. كثRRير من صراع النفس يولد  كل واحد نفسه في موضRRع العبوديRRة الذي يناسب ما أُ
 من طلب التشابه حيث خلق الله التنوع؛ ينظر الإنسان إلى غيره فيريد نعمته وملامح طريقه
 ومواهبه ومكانته، ثم ينسى أن التناسق لا يعني التطابق، وأن بعض جمال الخلق قRRائم على أن

ةً من غير أن تكون متناقضة. تكون الأشياء مختلف

رَىٰثم لا يكتفي القرآن بأن يخبرك بالإحكام، بRRل يتحRRداك أن تنظRRر:  تَ لْ  صَرَ هَ بَ لْ  ﴿فَارْجِعِ ا
ورٍ﴾ فُطُ  . وهذه من أعظم الآيات في تربيRRة العقل المRRؤمن؛ لأنهRRا لا تخشى النظRRر، بRRلمِن 

 تستدعيه، ولا تقول للإنسان: أغلق عينك حتى تؤمن، وإنما تقول له: أعد النظر. فتدبر الRRوحي
 هنا لا يبني الإيمان على الهRRرب من السؤال، بRRل على النظRRر الذي يزداد كلمRRا ازداد صRRاحبه

قًا في الطلب.  صَرَ﴾صRRد بَ لْ  ؛ لا تكتف بنظRRرة عابرة، ولا تجعRRل الألفRRة عذرًا عن﴿فَارْجِعِ ا
 التأمل، ولا تقل إنRRك رأيت السماء آلاف المRRرات فكأنRRك انتهيت منهRRا، لأن الذي ينتهي
 ليس الآيRRة بRRل دهشRRتك، والذي يهRRرم ليس الكRRون بRRل عينRRك حين تتعRRود. والقرآن يعيRRد
ا، لأن أخطRRر ما تفعله العRRادة  تدريب البصر على الRRبراءة الأولى الRRتي ترى في المRRألوف عجبً
 بالأشياء أنها لا تغير حقيقتها، وإنما تخدر إحساسنا بهRRا؛ فالشRRمس لا تصRRبح أقRRل عجبًا لأنهRRا
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 طلعت بالأمس، والقلب لا يصبح أقل إعجازًا لأنه نبض منذ ولادتك، والمRRاء لا يصRRير أقRRل

ةً لأنك شربته ألف مرة. نعم

فُطُورٍ﴾و رَىٰ مِن  تَ هَلْ  رّك العقل ولا يلقنRRه الإجابRRة باردةً؛ ابحث عن الشRRقوق،﴿   سؤال يح
 فتش عن موضع انهيار، اختبر هذا البناء بعينك بقدر ما تبلRRغ، ثم لاحRRظ أن السؤال يعRRود
 إليك من السماء: وماذا وجدت؟ كأن القرآن لا يريد منRRك أن تتلقى الإحكام كفكرة، بRRل
مرت بالنظر فيRRه. وهنRRا يظهRRر  أن تكتشف عجزك عن العثRRور على ما ينقضها في المشهد الذي أُ
رًا ما يتعامل مع عقله كأنRه قRاضٍ على الوجRود  نوع رفيع من التواضع المعرفي؛ فالإنسان كثي
رَ يَ  كله، وكأن ما لم يدرك حكمته صار بلا حكمRRة، وما لم يفهم سره صRRار بلا معRRنى، وما لم 
 اتساقه حكم عليه بالفوضى، لكن الآيRRة تربيRRه على أن يفصRRل بين حدود إدراكه وبين حقيقة
 الخلق؛ فقد يعجز عن فهم الحكمة ولا يعني ذلك غيابها، وقRRد يضRRيق بحRRدث ولا يعRRني ذلك
ءًا من الصRRورة ثم يحRRاكم بهRRا الصRRورة كلهRRا، كما قRRد ينظRRر  أنه خرج من التدبير، وقRRد يرى جز

شخص إلى حجر واحد من بناء عظيم ثم يظن أنه أحاط بمخططه.

 ومن هذه السماء يعود السؤال إلى داخل النفس: كم من الأشRRياء حكمنRRا عليهRRا بالخلل لمجRRرد
 أننا رأينRRا منهRRا طRRورًا واحدًا؟ كم من الأقRRدار قلنRRا عنهRRا في لحظRRة الألم: لمRRاذا حدث هذا؟ ثم
 مرت السنوات فكشف بعضها عن رحمةٍ لم نكن نراها؟ وكم من باب بكينا عنRRد إغلاقRRه، ثم
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ا أن  عرفنا بعد زمن أن وراءه ما لم نكن نحتمل؟ وليس معنى هذا أن الإنسان يستطيع دائمً
 يدرك حكمة كل ما يقع، ولا أن الألم يزول بمجRRرد أن نصRRفه بالحكمRRة، بRRل المعRRنى أعمRRق: ألا
 نجعل قصور رؤيتنا معيارًا نحاكم به كمال علم الله. من تدبر السماء ولم يجRRد فيهRRا فطRRورًا ينبغي
بًا مع تدبير خالق السماء؛ لا أدب الصRRمت عن السؤال المشروع، وإنمRRا أدب  أن يتعلم أد

العبد الذي يسأل ليهتدي، لا ليضع حكمته المحدودة فوق حكمة ربه.

لًا لبناء اليقين: انظRRر، ثم أعد النظRRر، ثم اعترف بحRRدود النظRRر. لا  إن في الآية إذن منهجًا كام
 تعطيل للحRRواس، ولا عبRRادة لهRRا؛ لا ازدراء للعقل، ولا تأليهRRه. وهذه الوسطية المعرفيRRة من
 أجلّ ما يصنعه القرآن في الإنسان؛ فهRRو يحRRرر العقل من الخرافRRة حين يدعوه إلى النظRRر، ثم
 يحرره من الغرور حين يريه أن النظر نفسه محدود. وحين ينجح القلب في هذا التوازن يصRRبح

لًا عن الله. لًا لا مالكًا، مجالًا للعلم لا بدي هًا، دلي أكثر قدرةً على رؤية العالم كما هو: آية لا إل

الآية الرابعة: حين يعود البصرُ إلى صاحبه منكسرًا
يرٌ﴾ وَ حَسِ هُ ئًا وَ  صَرُ خَاسِ بَ لْ يْكَ ا لَ  لِبْ إِ يَنقَ يْنِ  تَ  رَّ كَ صَرَ  بَ لْ مَّ ارْجِعِ ا ﴿ثُ

 لا تكتفي السورة بالنظرة الأولى، ولا حتى بالرجعة الأولى؛ إنها تصر على أن يواصل الإنسان
مَّ ارْجِعِالتفRRتيش، كأنهRRا تعRRرف شهوة العقل إلى الاعتراض حين يتعجل، فتقول له:   ﴿ثُ
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يْنِ﴾ تَ  رَّ كَ صَرَ  بَ لْ  ، أي كرر النظRRRر، وأمعن فيRRRه، ولا تخش أن ينهRRRار الإيمRRRان لأنRRRك دققت،ا

 فصنعة الله لا تحتاج إلى حماية من السؤال الصادق. وهذا معنى عظيم في تربيRRة المRRؤمن؛ لأن
 اليقين القرآني ليس هشًا يخاف الاقتراب من المشهد، بل من طبيعته أن يزداد وضRRوحًا كلمRRا
 صَدَق النظر. إنما الخطRر ليس في السؤال، بRل في الهRوى الذي يقرر الجRواب قبRل السؤال،

وليس في البحث، بل في أن تجعل غرورك هو المعيار الذي لا يقبل إلا ما يوافقه.

يْنِ﴾وفي لفRRظ  تَ  رَّ كَ   ما يفيRRد التكرار والإمعRRان، لا مجRRرد عدّتين ميكانيكيتين ينتهي بعRRدهما﴿
 النظر، وإنما المقصود أن تعاود حRتى يتبين لك عجRزك عن العثRور على الخلل الذي تبحث عنRه.
 وهنا تتغير هوية البصر نفسه؛ فقد ذهب أولًا في هيئRRة مفتش يريد أن يختبر الخلق، ثم يعRRود

يرٌ﴾في نهاية الآية هو الذي انكشف ضعفه:  وَ حَسِ هُ ئًا وَ  صَرُ خَاسِ بَ لْ يْكَ ا لَ  لِبْ إِ يَنقَ  . ما أعجب﴿
لًا خبر  هذا الانقلاب؛ البصر الذي خرج من الإنسان كأنRRه رسول قوتRRه يعRRود إليRRه حام
ئًا  حدوده، والإنسان الذي أرسل عينRRه إلى السماء لعله يجRRد فطRRورًا يجRRد في نهايRRة الرحلة شي

آخر: يجد فطوره هو، وتعبه هو، وقصور أداته هو.

ئًا﴾  غار والرجRوع بعيRدًا عن مطلوبRه، وكأن البصر﴿خَاسِ   كلمة شديدة القوة؛ فيها معRنى الصَّ
يُطلب منه أن يجده. وليس المقصود إذلال الإنسان لذاته من أجل رَدُّ بعدما لم يجد ما كان  يُ  
 الإذلال، وإنما إنقاذه من مرض أعمRRق: أن يظن أن عدم إحاطته بالشيء نقصٌ في الشيء.
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 كم يحتاج العقل إلى مثRل هذا الخسوء المحمRود حين يتكRبر؛ لا ليحتقر نفسه، بRل ليعRرف
 حدها. فمعظم أزمات الوعي لا تبدأ من الجهل البسيط، بل من الجهRRل الذي لا يعRRرف أنRRه
 جهRRل، ومن العقل الذي لا يرى حدود مجاله، ومن الإنسان الذي يتعامل مع ما أدركه

كأنه كل ما يمكن أن يكون.

يرٌ﴾ثم تأتي  وَ حَسِ هُ  ، أي قد أعيRRاه التكرار وأتعبRRه النظRRر؛ واللفظRRة تكاد تجعلك ترى عينًا﴿وَ
ا أخفته المسافة، وإنما لأن طاقة العين محRRدودة أمام  أرهقها التحديق، لا لأن في السماء نقصً
ةً نًا ليس علام عًا: قRRد يكRRون التعب أحيا يًا بدي  سعة الخلق. وهذه الصRRورة تحمRRل معRRنى وجود
 على فوضى العالم، بل على صغر الأداة أمام عظمته. الإنسان يريد أن يفهم كل شيء، ويفسر
مُنRRع آخر، ثم يتعب عطي فلان و  كل قدر، ويعرف لماذا تأخر هذا ولماذا سبق ذاك، ولمRRاذا أُ
ل نفسه  قلبه ويظن أن التعب دليل على اضطراب الحقيقة، وربما كان جزء منه نتيجة أنه حمّ
خلق للإحاطة به. إن العبودية لا تعني إطفاء السؤال، لكنها تعني أن تعرف متى يتحRRول  ما لم تُ

السؤال من طلب للهدى إلى محاولة لامتلاك علم لا يملكه العبد.

 وفي هذه الآيRRRة درس خفي لكل من يظن أن كRRRثرة المعرفRRRة ينبغي أن تنتج تضRRRخمًا في
عًا. العلم الحقيقي لا RRثر تواضRRثر عدت أكRRرت أكRRا نظRRنع العكس: كلمRRالقرآن يصRRالذات؛ ف 
ا بسعته؛ وكل إجابRRة صRRادقة تفتح أمامه  يجعل الإنسان أعلى من الكون، بRRل أشRRد إحساسً
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 أبواب أسئلة جديدة، وكل اكتشاف يزيد مساحة ما يعلم أنRRه لا يعلم. ولذلك فRRإن التواضRRع
ا؛ أما المتكRRبر بمعرفته ا حقً  ليس زينRRة أخلاقيRRة للعلمRRاء، بRRل ثمRRرة طبيعيRRة للعلم إذا كان علمً

رًا، بل أنه لم يعرف بعد حجم ما يجهل. فمشكلته ليست أنه عرف كثي

ا؛ فالإنسان الذي يفتش باستمرار عن النقص في كل شيء يًا أيضً  ويمكن أن نقرأ الآيRRة نفس
 قRRد يكRRون بحاجة إلى أن يعRRود ببصره إلى نفسه. بعض النفRRوس تعيش في وضRRع التفRRتيش
 الدائم: ترى العيب قبRRل الجمRRال، والنقص قبRRل النعمRRة، والخلل قبRRل النظRRام، ثم تتسع هذه
 العادة حتى يصبح العالم كله موضع تذمر، وربما كان جزء من الدواء أن يتعلم المرء من هذه
 الآيRRة كيRRف يRRوازن نظRRره؛ ليس بأن ينكر الشرور والنقائص الRRتي تقع في عالم التكليRRف
 البشري، وإنمRRا بأن يدرك أن الخلق في أصRRله قRRائم على حكمRRة الله، وأن نفسه ليست مركز
نًا يحتاج القلب إلى أن يرجRRع إليRRه  القياس، وأن كثرة الاعتراض لا تعRRني عمRRق الفهم. أحيا

رًا من مطاردة السؤال الخطأ، حتى يبدأ في طرح السؤال الأصوب. ئًا حسي بصره خاس

 ولعRRل من أبلRRغ ما في هذا المشهد أن السماء لا تتحRRدث ولا تجRRادل؛ هي فقط قائمRRة في
 إحكامهRRRا، والإنسان هو الذي يكرر النظRRRر حRRRتى يتعلم. وهذا نمRRRوذج لطريقة القرآن في
 الاستدلال: لا يملأ أذنRRك بالجRRدل وحده، بRRل يأخذ يدك إلى المشهد ويقول: انظRRر. بعض
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 الحقائق لا تحتاج إلى صخب البرهنة بقدر ما تحتاج إلى تحرير العين من البلادة؛ وحين تسترد

ةً، ويصير انتظام السماء كلامًا بلا حروف. العين دهشتها يصبح الصمت نفسه حج

ةً فقط الآية الخامسة: المصابيح التي تهدي العين، والشهب التي تذكّر بأن السماء ليست زين
عِيرِ﴾  عَذَابَ السَّ هُمْ  لَ نَا   تَدْ عْ يَاطِينِ وَأَ  لِّلشَّ  هَا رُجُومًا  نَا لْ عَ بِيحَ وَجَ ا مَصَ بِ يَا  نْ ءَ الدُّ مَا ا السَّ نَّ  يَّ زَ لَقَدْ  ﴿وَ

 بعRRد أن أمرتنRRا السورة بالنظر إلى السماء من جهRRة إحكامهRRا، تنقلنRRا إلى جانب آخر: جمالهRRا.
بِيحَ﴾ ا مَصَ بِ يَا  نْ ءَ الدُّ مَا ا السَّ نَّ  يَّ زَ لَقَدْ  نًا فيه﴿وَ فًا، وإنما كو يًا جا نًا وظيف  ؛ والقرآن هنا لا يقدم كو

 زينRRة، كأن الجمRRال نفسه جزء من الآيRRة. فRRالنجوم الRRتي يرفRRع إليهRRا الإنسان عينRRه في الليRRالي
 الصافية ليست مجرد أجسام بعيدة في حساباته، بل مصابيح في التعبير القرآني، واللفظة تنقل
 المشهد من الRRبرودة إلى الأنس؛ السماء البعيRRدة تتحRRول في الحس إلى سقف مضRRاء، والليRRل

الذي قد يكون موحشًا تتخلله نقاط نور تشبه رسائل معلقة في العتمة.

 ولعRRل من المعRRاني الRRتي ينبغي أن نتوقRRف عنRRدها أن الله الذي خلق الكRRون بالغ الحكمRRة هو
يّنRRه؛ فالجمRRال ليس زيادةً لا ضرورة لهRRا في الوجRRود، بRRل من دلائRRل الإنعRRام،  نفسه الذي ز
 والإنسان مفطور على أن ينفعل به. نحن لا نحتاج إلى منظر السماء المرصعة حتى نبقى أحياء
 من جهة الوظيفة المباشرة وحدها، لكن الله جعل في العالم ما يغذي الروح كما جعل فيه ما
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بًا من الرزق. وهذا يعلم بًا من البهجة كما جعRRل للمعRRدة نصي  يقيم الجسد، وجعRRل للعين نصي
 المؤمن ألا يزدري الجمال المشروع كأنه ترف منفصRRل عن العبRRادة؛ فقد يكRRون تأمل منظRRر

بًا إلى معرفة المنعم إذا لم يحبس الإنسان عند الصورة وينسَ المصور. جميل با

لًا في جمRRRال المشهد، بRRRل تقلب الزاويRRRة:  الكن الآيRRRة لا تتركك طRRRوي ا رُجُومً نَاهَ لْ عَ  ﴿وَجَ
يَاطِينِ﴾  لِّلشَّ  ةً قد يكون له في نظRRام الغيب وظيفRRة أخرى لا تحيRRط  ، فتكتشف أن ما تراه زين

 بتفاصRRيلها بحسك المباشر. وهذه النقلة من الجمRRال إلى الحراسة تربي العقل على ألا يحصر
 حقيقة الشيء في الوجه الذي يراه؛ فالوجود أوسع من ظاهر الحواس، والوحي يفتح للإنسان
 من الغيب ما لا يستطيع بلوغه بالتجربRRRة وحدها. وليس للمRRRؤمن أن يتكلRRRف في تفسير
يّنها النص، ولا أن يحول الخبر الغيبي إلى مادة لخيRRالات لا دليRRل عليهRRا،  الكيفيات التي لم يب
 وإنما يقف عند ما أخبر الله به، مؤمنًا أن عالم الشهادة الذي نراه ليس كل العRRالم، وأن وراء

المحسوس نظامًا من الغيب لا تسقط حقيقته لأن أدواتنا لا تصل إليه.

 وهنRRا يظهRRر تRRوازن قRRرآني آخر: السورة الRRتي دعتك قبRRل قليRRل إلى إرجاع البصر والتأمل في
 المشهود هي نفسها الRRتي تخبرك الآن عن الغيب؛ فلا الحس وحده يكفي، ولا مجRRرد الدعوى
تُقبل بلا وحي، وإنما يعيش الإنسان بين كتاب منظور يقرأه بعقله وحواسه، وكتاب مسطور  
مَن  يخبره بما وراء مدى هذه الحواس. وحين يفصل المرء أحدهما عن الآخر يختل تصRRوره؛ ف
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 حبس الحقيقة في المحسوس ضيق الوجود إلى قدر أدواته، ومن أهمل سنن المشاهدة والعقل
 باسم الغيب فتح باب الخرافRRة، أما القرآن فيجمRRع بين الأمرين بلا اضRRطراب: انظRRر بعينRRك

حيث يمكن النظر، وآمن بخبر الله حيث ينتهي مدى عينك.

عِيرِ﴾ثم تأتي الجملة الأخيرة:   عَذَابَ السَّ هُمْ  لَ نَا   تَدْ عْ  ، وفيها انتقال من رجRRوم الشRRياطين في﴿وَأَ
ةً من الملك، ولا  السماء إلى مصيرهم، وكأن السورة تريد أن تقول إن الشر ليس قRRوةً منفلت
نًا ينRRازع الله سلطانه على الوجRRود، بRRل هو محصRRور داخل قضRRاء الله وقRRدره، وله نهايRRة  كيا
 وعقوبة. وهذا مهم جدًا في بناء رؤية المؤمن؛ لأن الإنسان حين يرى كRRثرة الشر قRRد يتسرب
 إلى نفسه شعور بأن الفساد خرج عن السيطرة، وأن الباطل صRRار قRRوةً ذاتيRRة مستقلة، لكن

﴾السورة التي بدأت بـ  لْكُ مُ لْ دِهِ ا بِيَ   لا تسمح لك بهRRذا التصRRور: حRRتى عالم الشRRياطين الذي﴿
يمثل الإغواء والتمرد ليس خارج سلطان الله، بل له حدود وله جزاء وله نهاية.

 وهنا يبدأ ظل النار في الظهور داخل السورة قبل أن تنقلنا الآيات التالية إليهRRا مباشرة؛ فبعRRد
عِيرِ﴾السماء المزينRRة، وبعRRد المصRRابيح، وبعRRد منظRRر النRRور، تلوح كلمRRة     كأنهRRا صRRدع في﴿السَّ

 المشهد الجميل، لتقول للإنسان إن الوجود ليس جمالًا بلا مسؤولية، وإن التأمل في السماء لا
 ينفع إذا بقي مجرد متعة بصرية لا تنتهي إلى إيمان وطاعة. فالكون في القرآن لا يطلب منRRك
 الإعجاب وحده، بل الموقف؛ كل آية كونية تستدعي سؤالًا أخلاقيًا: ماذا ستفعل بعRد أن
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بًا، أم تستهلكه ثم تنسى واهبه؟ هل يقودك النظام إلى الخضوع،  عرفت؟ هل يزيدك الجمال قر

بًا بذاته وهو يتأمل ما لم يصنعه؟ أم يبقى عقلك معج

 ومع نهايRRة هذه الآيات الثلاث نكRRون قRRد تعلمنRRا كيRRف يريد القرآن للإنسان أن ينظRRر إلى
 السماء: لا كزائر عابر يلتقط منهRا صRورة، ولا كمالك معRرفي يظن أنRه أحاط بهRا، بRل كعبRد
 تتدرج به الرؤية من الإحكام إلى التواضع، ومن الجمال إلى الغيب، ومن النور إلى المسؤولية.
فُتحت  لقد خرج البصر في الآية الثالثة يبحث، وعاد في الرابعة منكسرًا أمام سعة الصRRنعة، ثم 
ةً كاملة: تعلم  له في الخامسة نافRRذة الجمRRال والوظيفRRة والغيب، فكأن السماء أصRRبحت مدرس
 العقل ألا يتكRRبر، وتعلم القلب ألا يعتاد النعمRRة، وتعلم الروح أن وراء ما ترى ما لا ترى،

وتعلم الإنسان أن كل جمال في الوجود ينبغي أن يقوده إلى صاحبه، لا أن يحجبه عنه.

بًا من السماء التي لم يجد فيها البصر فطRRورًا إلى مصRRير أناس  ومن هنا ستبدأ السورة انتقالًا مهي
 وجدوا في قلوبهم فطRRRورًا ولم يصRRRلحوه؛ من نظRRRام الكRRRون إلى اضRRRطراب الإنسان، ومن
 المصابيح إلى السعير، ومن النظRRر الخRRارجي إلى الاعتراف الداخلي. وكأن السؤال المقبRRل لن
لًا في السماء؟ بRRل: أين وقRRع الخلل إذن؟ وإذا كان الخلق من فوقRRك  يكRRون: هل رأيت خل
مًا، فكيRRف أفسد الإنسان طريقه إلى الله؟ وكيRRف تصRRل النفس، وسط هذا الكRRون  محك
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بًا  النRRاطق بالدلالة، إلى أن تكذب بربهRRا؟ هنRRاك، عنRRد أبRRواب جهنم، ستجيب السورة جوا

عًا: لم يكن النقص في الآيات، وإنما في السمع الذي لم يسمع، والعقل الذي لم يعقل. موج
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الفصل الثالث

ةً متأخرة حين يصبح الندمُ معرف

الآية السادسة: المصير الذي يبدأ من رفض الحقيقة
رُ﴾ ي مَصِ لْ ئْسَ ا بِ مَۖ  وَ  هَنَّ عَذَابُ جَ هِمْ  بِّ رَ بِ رُوا  فَ ذِينَ كَ لَّ لِ ﴿وَ

 بعد أن رفعتنا السورة إلى السماوات، وأرتنRRا نظامهRRا الذي لا يتخلله فطRRور، وزينتهRRا الRRتي تملأ
ةً إلى جهة أخرى من الوجود، إلى المصير الذي لا يراه الإنسان  الليل بالمصابيح، تهبط بنا فجأ

ا:  هِمْالآن بعينRRه ولكنRRه أخبر بRRه من خلق العين والسماء والمصRRير جميعً بِّ رَ بِ رُوا   فَ ذِينَ كَ لَّ لِ  ﴿وَ
مَ﴾  هَنَّ عَذَابُ جَ  . وما أشRRد وقRRع الانتقال من المصRRابيح إلى جهنم؛ فكأن السورة تضRRع أمام

 الإنسان طريقين من النور والنار، لا لتصنع ازدواجًا فنيًا في الصRورة فحسب، بRل لتقول إن
لًا ليس مسرحًا بلا غايRRة، وإن الإنسان ليس متفرجًا يعRRبر بين النجRRوم  الكون الذي تراه جمي
يُعطRRه لكي  ثم ينتهي إلى العدم، بل هو مخلوق مسؤول، وكل هذا الجمRRال الذي أحاط بRRه لم 

ينسى صاحبه، وإنما ليكون جسورًا من الدلالة إليه.
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هِمْ﴾ولافتٌ أن تقول الآية:  بِّ رَ بِ رُوا   فَ  ، فتستعمل كلمRRة ربهم في موضRRع الوعيRRد، مع أن﴿كَ

رًا أشRRد من بًا مستت  الربوبية تفيض بمعاني الخلق والتربية والتدبير والإنعام؛ فكأن في التعبير عتا
 مجRRرد الإخبRRار عن الكفRRر: كيRRف يكفRRر الإنسان بمن رباه؟ كيRRف يجحد من أوجده من
 العRRدم، وأقRRام حياتRRه على نعم لا يستطيع عدها، وساق إليRRه الهRRواء والمRRاء والقدرة والعقل
لًا عطاياه في الإعراض عنRRه؟ إن الجحRRود يصRRبح  والسمع والبصر، ثم عاش في ملكه مستعم
لًا إلا بخلقه، ولم تكن له RRودٌ أصRRد وجRRيُنسب إلى الرب الذي لم يكن للعب  أشRRد قبحًا حين 
 لحظRة حيRاة إلا بإمداده. ولذلك فRإن القرآن لا يصRور الكفRر في حقيقته العميقة كمسألة
 ذهنيRRة باردة، بRRل كاختلال في علاقRRة المخلوق بخالقه، وكإنكار يمRRر من فRRوق بحRRر من النعم

دون أن يستحي من المنعم.

رُ﴾ثم تقول السورة:  ي مَصِ لْ ئْسَ ا بِ ختصر﴿وَ  ، وكأن كل الطرق التي سلكها الإنسان في الدنيا تُ
رًا بالبدايات والواجهات واللحظRRات رًا في هذه الكلمة: المصير. الإنسان في الحياة يفتتن كثي  أخي
بّي بصRRيرته  العابرة، فيحكم على الطريق بما فيه من لذة آنية أو مكسب قRRريب، بينمRRا القرآن ير
م من أول خطوة، بل من نهايته. قد يكون في أول المعصية بريRRق، وفي يُقوَّ  على أن الطريق لا 
 أول الغرور لذة، وفي أول الاستقلال عن الله شعور زائف بالقوة، لكن السؤال الذي لا بد
 أن يوضع أمام كل اختيار هو: إلى أين يصير هذا؟. وفي المقابل قRRد يكRRون في الطاعة مشRRقة،
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 وفي الصبر مرارة، وفي كبح الهوى حرمان عاجل، ولكن العاقRRل لا يحRRاكم الطريRRق من ألمRRه

القريب وحده، بل من المصير الذي يفضي إليه.

وَكُمْ﴾وإذا كانت السورة قRRد قRRالت في أولهRRا:  لُ بْ يَ لِ ةَ  ا حَيَ  وْتَ وَالْ لْمَ لَقَ ا  ، فإنهRRا هنRRا تبRRدأ﴿خَ
 بإظهار نتيجة الامتحان، فكأنها تربط البداية بالنهايRRة: الحيRRاة سؤال، والمصRRير جRRواب. وليس
تُراجRRع، بRRل كل يRRوم يمضي يأخذ  الامتحان لعبة بلا تصRRحيح، ولا عمRRر الإنسان مسودة لا 
يًا يستطيع أن يغير، ويعود، ئًا من صفة الفرصة ويقترب من صفة الشهادة؛ فما دام العبد ح  شي
 ويستدرك، ويستغفر، أما حين يتحول الزمن إلى ماضٍ نهائي فإن الندم لا يعيد ورقة الامتحان

إلى اليد.

 ولهذا فإن ذكر النار في القرآن ليس دعوة إلى اليأس، بل إلى استعجال النجاة قبل أن يصRRير
عًا. ما دام الإنسان يسمع الآيRRة في الدنيا فRRإن وجودها أمامه رحمRRة؛ لأن الإنذار  التحذير واق
ا حين يصل إليها صاحبها وقد أغلق بنفسه  قبل الخطر نجاة لمن انتفع به، وإنما تصبح النار يأسً
 أبواب الرجوع. ومن هنا ينبغي أن يقرأ المؤمن آيات الوعيRRد لا بعين من يتلذذ بعقوبRRة غيره،
 بل بعين خائف على قلبRRه، يسأل: ما الذي يمنعRRني أن أسلك طريRRق الغفلة إذا تركت نفسي

لهواها؟ وأي نعمة أعظم من أن يخبرني الله بالنهاية وأنا لا أزال في الطريق؟
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الآية السابعة: حين يصبح للنار صوت

تَفُورُ﴾ يَ  شَهِيقًا وَهِ هَا  لَ عُوا  مِ هَا سَ فِي لْقُوا   ذَا أُ ﴿إِ

 هنا لا تكتفي السورة بذكر النار كحقيقة، بل تدخل القارئ إلى مشهدها حRRتى تكاد الحRRواس
هَا﴾تشترك في تلقيه:  فِي لْقُوا   ذَا أُ  ، واللفظ نفسه يحمل معنى المهانة والسقوط وفقدان القدرة﴿إِ

 على التحكم بالمصRRير؛ فالإنسان الذي كان في الدنيا يمشي مختارًا، ويقرر، ويجRRادل، ويرفض،
وا. وهذه وحدها لْقُ   ويتأخر، ويقول سأفعل غدًا، ينتهي هنا إلى فعل مبني على ما يقع عليRRه: أُ
لًا، تستطيع أن تتحRRرك باتجRRاه النجاة، أما  مأساة؛ لأن من أعظم نعم الدنيا أنك ما زلت فRRاع

هناك فقد انقضى زمن المبادرة وبدأ زمن الجزاء.

شَهِيقًا﴾ثم تأتي الحاسة الأولى في المشهد:  هَا  لَ عُوا  مِ تُسمع،﴿سَ تُرى فقط، بRRل   . والنار هنRRا لا 
بًا يتردد في أرجائها، وشهيقها يخلق في النفس صRRورة كائن هائRRل يلتهم ما  كأن لها نفسًا مرع
يُلقى إليه. والقرآن حين يصنع هذه الصورة السمعية لا يهRRدف إلى الإثارة المجRRردة، وإنمRRا إلى  
 كسر التجريد الذي قد يجعل الإنسان يسمع كلمة »جهنم« حتى تصبح عنده مصطلحًا باردًا.
 إن بعض الحقائق تفقد أثرها حين تتحRRول إلى مفRRردات مألوفRRة، فيعيRRد القرآن إليهRRا حرارة

المشهد: شهيق، فوران، غيظ، سؤال، اعتراف؛ حتى يستعيد القلب حساسيته تجاه النهاية.

  —43—  



لَاكِ تِ قُطُ وَهْمُ الامْ يَسْ لْكِ  |  حِينَ  مُ لْ ةُ ا سُورَ
تَفُورُ﴾ يَ   ؛ والفوران حركة لا سكون فيهRRا، اضRRطراب متدفق لا يRRترك للنفس موضRRع﴿وَهِ

 طمأنينة. وهنا يقابل المشهد ما سبق من انتظام السماء؛ السماء في الآيات الماضRRية محكمRRة لا
 ترى فيها فطورًا، أما هنا فمشهد النار كله حركة ورهبة وعنف، وكأن السورة تريد أن تريRRك
رّد حتى انتهى إلى موضع  الفرق بين من دخل في انسجام العبودية مع نظام الخلق وبين من تم
ا مخلوقRRة بقدر الله، وإنمRRا  الجRRزاء. وليس هذا القول مبنيًا على أن النRRار »فوضى«؛ فهي أيضً
رٌ إلى السماء يعيRRد إلى النفس سكونها أمام الإحكام، وهنRRا سماعٌ RRاك نظRRالمقابلة شعورية: هن 

للنار يهز القلب أمام العاقبة.

ا آخر: أن بعض الحقائق ينبغي ألا نتعامل معهRا من بعيRد. كثRير من  ولعRل في الشهيق درسً
يًا، لكن يًا، ويعرفRRون الجنRRة والنRRار نظر يًا، ويعرفRRون الحساب نظر  النRRاس يعرفRRون المRRوت نظر
 المعرفة الباردة لا تغيرهم، لأن بينها وبين القلب مسافة. والقرآن يردم هذه المسافة بالمشهد؛
 يجعلك تسمع، وترى، وتتخيRRل الوقRRوف، حRRتى تنتقل الآخرة من معلومة في العقيRRدة إلى
 حضور أخلاقي في الحيRRاة. وما أحRRوج القلب إلى أن تكRRون الآخرة حاضرة بهRRذا المعRRنى، لا
 حتى يكره الدنيا، بل حتى يزنها بحجمهRا الحقيقي، فلا يبيع البRاقي بالعRابر، ولا يضRخم حادثRة

اليوم حتى تنسيه المصير كله.
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الآية الثامنة: الغيظ الذي يكشف فداحة الإعراض

رٌ﴾ نَذِي تِكُمْ   يَأْ لَمْ   هَا أَ تُ نَ هُمْ خَزَ لَ  أَ فَوْجٌ سَ هَا  فِي لْقِيَ   مَا أُ  ۖ  كُلَّ يْظِ غَ لْ زُ مِنَ ا  يَّ مَ تَ تَكَادُ  ﴿

﴾تبلRRغ الصRRورة ذروةً مرعبRRة حين تقول السورة:  ظِ غَيْ لْ زُ مِنَ ا  يَّ مَ تَ تَكَادُ   ، أي تكاد تتقطRRع﴿
 وتتفرق من شدة الغيظ، فيتحول العRRذاب إلى مشهد يكاد لا يحتمRRل نفسه. وليس الغRRرض
 أن يتصور الإنسان النRRار على مقاييس مشRRاعره البشرية، بRRل أن يتلقى شRRدة المشهد كما أراد
يُستهان ةً تناسب فداحة ما كان   النص أن يهز بها ضميره؛ فالقرآن هنا يضع أمام الغفلة صور
رًا، والإعراض قRRد يبRRدو مجRRرد موقRRف فكري،  بRRه في الدنيا. الذنب في لحظته قRRد يبRRدو صRRغي
 والاستهزاء بالنRRذير قRRد يمRRر كعبRRارة، لكن الآخرة تكشRRف الRRوزن الحقيقي لمRRا كان الإنسان

يستخف به.

﴾ثم تأتي حركة متكررة في قوله:  فِيهَا فَوْجٌ لْقِيَ   مَا أُ  ، وكأن المشهد لا ينتهي عنRRد شخص﴿كُلَّ
 واحد، بRRل تتRRوالى جماعات كانت في الدنيا ربمRRا تستقوي بكثرتهRRا، وتطمئن إلى أن الأكثريRRة
نًا لضمير الفRRرد؛ فRRإذا الآخرة تفضRRح وهم الاحتمRRاء بالعRRدد. كم  معها، وتجد في الجماعة تسكي
ا يسيرون في اتجRRاه ما، وكم من  من إنسان لم يسأل نفسه عن الحقيقة لأنه رأى النRRاس جميعً
 ضمير هدأ لأنه قال: »الجميع يفعل ذلك«، وكم من باطRRل أخذ هيبته من كRRثرة أتباعه لا من
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رّق بين قيمRRة الحRRق وكRRثرة السالكين، فRRالفوج لا ينجي الفRRوج،  قوة حجته، ثم تأتي الآخرة لتف

يّر حقيقة المصير. والجموع لا تغ

نَذِيرٌ﴾وفي وسط النRRار يأتي السؤال:  تِكُمْ   يَأْ لَمْ   ا؛ لأنRRه لا﴿أَ  . وهذا من أشRRد الأسئلة إيلامً
 يسألهم: لماذا لم تصنعوا المستحيل؟ ولا: لماذا لم تعرفوا ما لم يكن في استطاعتكم معرفته؟ بRRل
تُستثمر. والمعRRنى  يسأل عن وصRRول النRRذير، عن إقامة الحجRRة، عن الفرصRRة الRRتي جاءت ثم لم 
خبروا بRRه، بRRل كان يُفاجَؤوا بنظام أخروي لم يُ  المرعب هنا أن العذاب لم يأتهم من فراغ، ولم 
 هنRRاك من أنذر، وكان هنRRاك سمع يستطيع أن يسمع، وعقل يستطيع أن يعقل، ووقت

يستطيع أن يتغير فيه المسار.

نَذِيرٌ﴾وما دام سؤال  تِكُمْ   يَأْ لَمْ   ا سؤال﴿أَ   يتلى علينRRRا في الدنيا، فهRRRو في حقنRRRا نحن أيضً
 استباقي: كم نذير مر بنا؟ وليس النذير رسولًا بالمعنى التاريخي فقط، وإن كان الرسل أصRل
 الإنذار وأعظمه، بل إن أثر إنذارهم باقٍ في الوحي الذي يصل إلينRRا، وتزيد عليRRه نذر الحيRRاة
يًا ثم ضRRعف، وجه كان ممتلئًا  التي توقظ القلب: موت قريب، جنازة نعبرها، جسد كان قو
 بالحياة ثم غاب، حلم ضاع، مرض أوقف سرعة الأيام، شيب تسلل إلى الرأس، خبر موت
 شخص كان بالأمس يتكلم عن الغد. كم من هذه الأشRRياء مر علينRRا ثم عدنا بعRRدها إلى الغفلة
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ئًا لم يكن؟ إن النذير لا ينفRRع من يتقن تحويRRل كل صRRدمة إلى حادثRRة عابرة ثم يعRRود  كأن شي

إلى النوم الداخلي نفسه.

الآية التاسعة: الحجة التي عُرفت ثم رُفضت
بِيرٍ﴾  لَالٍ كَ  فِي ضَ ا  لَّ مْ إِ تُ ن نْ أَ ءٍ إِ شَيْ هُ مِن   لَّ لَ ال نَزَّ نَا مَا  لْ قُ نَا وَ بْ  كَذَّ فَ رٌ  نَذِي نَا  ءَ قَدْ جَا لَىٰ  بَ لُوا  قَا ﴿

نَذِيرٌ﴾الجRRRواب لا يحمRRRل محاولة إنكار:  نَا  ءَ دْ جَا لَىٰ قَ بَ  . وهذه الجملة وحدها توجRRRع؛ لأن﴿
 المشكلة لم تكن في غياب الرسالة بل في موقفهم منها. جاءهم النذير، سمعوا، عرفوا أن هنRاك
بًا يطالبهم بالمراجعة، ثم اختاروا التكذيب. إن الإنسان قد يظن أن مأساة الضRRلال دائمًا  خطا
بًا أشRRد تعقيRRدًا: قRRد تأتي المعلومة ويقوم  هي نقص المعلومات، ولكن هذه الآية تكشف جان
نًا ا. أحيا ا؛ لأن الخلل ليس في العقل وحده، بRل في الإرادة أيضً  الدليل ويبقى القلب رافضً
 لا يحتاج الإنسان إلى برهان جديد بقدر ما يحتاج إلى شجاعة أخلاقيRRة تسمح له بأن يتبRRع

البرهان الذي عرفه.

نَا﴾ بْ  كَذَّ فَ لًا في الداخل؛ فالتكذيب ليس مجRRRRرد أن تمRRRRر عليRRRRك﴿ بًا كام   كلمRRRRة تختصر انقلا
بر أو هوى أو  الحقيقة فلا تفهمها، بل أن تتخذ موقفًا منها، وقد يكRRون وراء هذا الموقRRف كِ
رًا ما تكRRون ثقيلة لا لأنهRRا  خوف على مصلحة أو رهبة من تغيRRير نمRRط الحيRRاة. والحقيقة كثRRي
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 غامضة، بل لأنها تطلب ثمنًا؛ تطلب أن تتغRRير، أن تRRنزل عن عرش الذات، أن تRRترك عادة،
مًا أحببته. ولهذا فRRإن بعض النRRاس لا خرج من قلبك صن  أن ترد حقًا، أن تعترف بخطأ، أن تُ

يعادون الحجة لضعفها بل لقوتها؛ لأنها اقتربت من موضع لا يريدون أن يمسوه.

ءٍ﴾ثم يقولون:  شَيْ هُ مِن   لَّ لَ ال نَزَّ  ، فيتجاوز التكذيب شخص النذير إلى إنكار أصل التنزيRRل،﴿مَا 
 وكأن النفس إذا أصرت على الرفض بدأت تبني لنفسها منظومة كاملة تحميها من الاضRRطرار
 إلى التراجع. الخطأ الأول نادرًا ما يبقى وحده؛ يحتاج إلى تRRبرير، ثم يحتاج التبرير إلى تRRبرير
 آخر، حتى يصبح الإنسان أسير بنRRاء فكري شRRيده لكي لا يقول كلمRRة واحدة كان يمكن أن
 تنقذه: أخطأت. وما أثقل هذه الكلمة على النفس المتكبرة، وما أخRRف ثمنهRRا إذا قيست بمRRا

تجره المكابرة من خسائر.

يرٍ﴾ثم يبلRغ المشهد مفارقRة موجعRة:  بِ لَالٍ كَ  فِي ضَ ا  لَّ مْ إِ تُ ن نْ أَ  . كانوا هم الضRالين، لكنهم﴿إِ
 وصفوا النذر بالضلال؛ وهذه من أخطر آفRRات القلب حين ينقلب ميزانRRه حRRتى يرى المRRرض
بًا، ولا كل من يصRRف غيره بالضRRلال قRRد ا. ليس كل من يثق برأيه مصي ةً والصحة مرضً  صح
ءًا من  امتلك ميزان الهRRدى. قRRد يصRRل الإنسان إلى مرحلة تصRRبح فيهRRا مفاهيمRRه نفسها جز
 أزمته؛ يسمي الكبر كرامة، والهRRوى حريRRة، والتفلت شجاعة، والوفRRاء ضRRعفًا، والتوبRRة هزيمRRة،
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 والحRق تشRددًا، حRتى لا يعRود محتاجًا إلى تغيRير أفعاله فقط بRل إلى إصRلاح القاموس الذي

يسمي به الأشياء.

بًا  وهنا يصير سؤال الهداية أعمق من أن تقول: هل أملك معلومات صحيحة؟ بل: هل أملك قل
رًا عن الدين ئًا كثRRي  يسمح للمعلومة الصحيحة أن تهدمني وتعيد بنائي؟. فقد يعرف الإنسان شي
عًا للحRRق؛ لأن المعرفRRة باب، ولا RRمًا لكنه أكثر تواض  ويبقى أبعد عن هدايته من شخص أقل عل

نًا بعدد المفاتيح التي يحملها. يدخل الباب من جلس أمامه مفتو

الآية العاشرة: الاعتراف الذي جاء بعد سقوط كل الأعذار
عِيرِ﴾  حَابِ السَّ  صْ فِي أَ نَّا  قِلُ مَا كُ نَعْ وْ  مَعُ أَ  نَسْ نَّا  لَوْ كُ لُوا  قَا ﴿وَ

 هذه من أكثر آيات السورة كشفًا لجذر الكارثة؛ فبعد كل ما قيل لا يلوم أهل النRRار نقص
لُ﴾المعجزات، ولا غموض الطريRق، ولا قلة الفRرص، بRل يقولRون:  نَعْقِ وْ  مَعُ أَ  نَسْ نَّا  لَوْ كُ ﴿. 

 وهنا يقف القارئ أمام حقيقة ثقيلة: السمع موجود، والعقل موجود، ومع ذلك يقولRRون لRRو
 كنا نسمع أو نعقل؛ مما يدل أن وجRRود الأداة شيء واستعمالها في موضRRع الهدايRRة شيء آخر.
 كم من إنسان له أذنان ولا يسمع إلا ما يوافRRق هواه، وله عقل حاد لكنRRه يستخدمه في
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يًا RRا محاميًا للذات لا قاضRRه يجعلهRRل لكنRRدرة على التحليRRالدفاع عن رغباته بدل فحصها، وله ق 

عليها.

تًا يفتح للقلب  السمع في القرآن ليس حركة الصRRوت إلى الأذن فقط، بRRل قRRد يكRRون إنصRRا
ةً إلا في المرة  طريقًا إلى القبول؛ ولهذا يمكن أن يسمع الإنسان آية مئة مرة ولا يسمعها حقيق
 الRتي سمح لهRا أن تتجRاوز طبقة الألفRة وتدخل إلى موضRع القرار. كم من عبRارة نعرفهRا منRذ
 الطفولة ثم تأتي لحظة فنشعر كأننا سمعناها أول مرة؛ لم تتغRير الآيRة، الذي تغRير هو استعداد
 القلب. فالمشRكلة ليست دائمًا في ضRعف الخطRاب، بRل في كثافRة الحRواجز الRتي نضRعها بينRه

وبيننا.

 وكذلك العقل هنا ليس الذكاء المجرد، ولا كثرة القدرة على الجدل، بل التعقل الذي يربRRط
 المقدمات بنتائجها ويمنع الإنسان من السير في طريRRق يعRRرف نهايتRRه. وقRRد يكRRون المRRرء شRRديد
خّر عقله لبناء حياتRRه القصRRيرة ولم  الذكاء في أمور الدنيا ثم شديد الحماقة في أمر مصيره، لأنه س
 يسأله عن حياتRRه الباقيRRة. ما أغرب أن يستطيع الإنسان التخطيRRط لعشرين سنة قادمة،
 ويحسب احتمالات المال والعمRRل والسكن، ثم يعجRRز عن إدخال المRRوت في معادلة واحدة!
 وما أغرب أن يتعامل مع احتمRRال خسارة ماليRRة ضئيلة باحتيRRاط هائRRل، ثم يتعامل مع

الآخرة وكأنها لا تستحق مراجعة!
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 إن الآية تعيد الاعتبار إلى العقل في أصفى وظائفه: أن يقود إلى النجاة لا إلى الغرور. العقل
 الذي لا يجعل صاحبه أكثر قدرة على رؤية العواقب قد يكون آلة متطورة لخدمة الشهوة، لا

وْنورًا يقود الإنسان. ولذلك فRRإن أهل النRRار لا يقولRRون: لRRو كنا أذكى، بRRل  مَعُ أَ  نَسْ نَّا   ﴿لَوْ كُ
لُ﴾ نَعْقِ  ؛ أي لRRو أن الأدوات الRRتي مُنحت لنRRا أدت وظيفتهRRا الأخلاقيRRة والمعرفيRRة، لRRو أن

السمع لم يكن مجرد استقبال، والعقل لم يكن مجرد صناعة أعذار.

يُعقل، يُسمع أولًا ثم   وفي ترتيب السمع قبل العقل لطيفة منسجمة مع مقام الرسالة؛ فالوحي 
رًا من الله ثم يشRغّل عقله في فهمRه وتدبره  والإنسان لا يبRدأ الهدايRة من فRراغ، بRل يتلقى خب
 وربRRط آياتRRه ببعضها وبالوجود من حوله. وهكذا لا يجعRRل القرآن العقل خصRRمًا للوحي، بRRل
ا بلا فهم، بRRل يجمRRع الأداة والرسالة في  يعيب على من لم يعقله، كما لا يجعRRل السمع كافيً
 طريRRق واحد. وهنRRا ينهRRار الصراع المصRRطنع بين الإيمRRان والعقل؛ المشRRكلة ليست أن هؤلاء

عقلوا فكفروا، بل اعترافهم النهائي أنهم لو عقلوا لما صاروا إلى ما صاروا إليه.

عِيرِ﴾ثم تأتي الخاتمة التي تقطع الطريق على كل تأويل مريح:   حَابِ السَّ  صْ فِي أَ نَّا   . أي إن﴿مَا كُ
يًا له مصRRير. وهذا يجعRRل رًا، بRRل قRRرارًا وجود  تعطيل السمع والعقل لم يكن خطRRأ ثقافيًا عاب
 مسئولية الوعي ثقيلة؛ أنت مسؤول عمRRا تسمع، وعمRRا تفهم، وعمRRا تفعRRل بمRRا فهمت. المعرفRRة

ةً لك بما يناسبها. لِب ليست زينة للعقل، بل أمانة، وكل حقيقة تبينت لك تصبح مطا
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بًا للنجاة الآية الحادية عشرة: حين لا يعود الاعتراف با

عِيرِ﴾  حَابِ السَّ  صْ لِّأَ قًا  فَسُحْ هِمْ  بِ بِذَن فُوا  رَ تَ فَاعْ ﴿

رًا تقع الكلمة التي كان يمكن أن تغير كل شيء لRRو قيلت في الRRوقت المناسب:  فُواأخي رَ تَ  ﴿فَاعْ
هِمْ﴾ بِ بِذَن  . كم في هذه الآية من مأساة الزمن! الاعتراف نفسه الذي هو في الدنيا بدايRRة التوبRRة

 يصبح في الآخرة مجرد شهادة على فوات الفرصة. ليست المشكلة إذن في كلمRRة »أخطRRأت«،
 بل في توقيتها؛ فكم من كلمة إذا قلتها اليوم أنقذتك، وإذا أخرتها إلى الغد ربمRRا فقدت قوتهRRا،
ئًا صRRار النRRدم  وكم من حق إذا رددته الآن كان طاعة، فإذا انتظرت حتى لا تعRRود تملك شي

بلا أثر.

 الاعتراف بالذنب في الدنيا قRRوة لا ضRRعف؛ لأن النفس لا تحب أن ترى صRRورتها ناقصRRة،
 ولهذا تبني حول أخطائها طبقات من الإنكار والتبرير والإسقاط على الآخرين. والمRRذنب قRRد
 يحتاج إلى ذنب واحد، لكنه لكي لا يعترف به يصنع عشرة أخطRRاء أخرى: يكذب، ويRRبرر،
 ويظلم، ويشوه من واجهه، ويعيد تفسير القصة حتى يظهRRر ضحية. ولRRو امتلك شجاعة الاعتراف
 في البداية لاختصر كل هذا الخراب. إن التوبة ليست فقط عبادة بين العبRRد وربRRه، بRRل نRRوع
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 من استرداد العقل من قبضة الأنا؛ لأن أول خطوة فيها أن ترى الواقRRع كما هو، لا كما تريد

صورتك الذاتية أن يكون.

هِمْ﴾ولفظ  بِ بِذَن   بالمفرد الجنسِيّ يجمع ما قادهم إلى المصير، كأن الأعمال والمواقف المتعددة﴿
 قد اجتمعت تحت حقيقة واحدة: مخالفة طريRRق الله بعRRد قيRRام الحجRRة. وفي هذا تحRRذير من أن
ا، والقلب يتشRRكل بتكرار أفعاله، حRRتى  نتعامل مع الذنوب كجزر منفصلة؛ فبعضها يقوي بعضً
 يصبح الذنب عادة، ثم تصبح العRRادة هويRRة، ثم تصRRير الهويRRة منظومة تدافع عن نفسها. ولهRRذا

كانت التوبة المبكرة نعمة؛ لأنها تقطع السلسلة قبل أن تكتمل.

عِيرِ﴾ثم تأتي الكلمRRة الأخيرة كأنهRRا إغلاق لبRRاب المشهد:   حَابِ السَّ  صْ لِّأَ قًا  حْ فَسُ  ، أي بعRRدًا﴿
 لهم. والبعد هنا هو جوهر المأساة؛ فكل معصية في حقيقتهRا مسافة يضRعها الإنسان بين قلبRه
رًا لا  وبين الهRRدى، وكل إصرار يوسع هذه المسافة، حRRتى يأتي يRRوم يصRRبح فيRRه البعRRد مصRRي
رًا. وما النار إلا نهاية كبرى لطريق بدأ بخطوات صRغيرة ظن صRاحبها أنهRا لا تعRني  شعورًا عاب

ئًا. شي

 وهنا ينبغي أن نتوقف قبل أن نغادر هذا الفصل؛ لأن سورة الملك قRRد كشRRفت لنRRا موضRRع
تًا يقدح في إحكامه،  الخلل الحقيقي. في السماء لم نجد فطRRورًا، وفي نظRRام الخلق لم نجRRد تفاو
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 لكن الفطور ظهر في الإنسان حين رفض أن يسمع ويعقل. الكRRون حوله منضRRبط، لكنRRه
يًا عن ميزان الهدى؛ السماء تؤدي وظيفتها، والنجوم تؤدي وظيفتهRRا، والأرض  انفصل داخل
 ستؤدي وظيفتهRRا، والطRRير يRRؤدي وظيفته، أما الإنسان فقد مُنح الاختيRRار، وهنRRا جاءت
 خطRRورة مقامه: يستطيع أن ينسجم مع حقيقة العبوديRRة فيصRRير اختيRRاره جسرًا إلى الله،
 ويستطيع أن يتمرد حتى يصRRبح الكائن الذي يسير في كRRون كله خاضRRع وهو وحده يظن أن

حريته تعني الخروج من سلطان خالقه.

 ولعل أكثر ما يخيف في هذا المشهد أن أهل النار لم يكتشفوا حقيقة جديدة تمامًا؛ إنما فهموا
 متأخرين ما كان يمكن أن يفهموه مبكرين. الندم الأخروي هو في جانب منRRه وضRRوح كامل
 جاء بعدما انتهى زمن العمل. وهنا تتضح رحمة الدنيا رغم كل آلامها: ما دام المرء فيهRRا فهRRو
 يعيش في دار يمكن فيها للمعرفة أن تتحRRول إلى فعRRل، وللنRRدم أن يتحRRول إلى توبRRة، وللاعتراف
 أن يتحول إلى إصلاح، وللسماع أن يفتح طريقًا جديدًا، وللعقل أن يراجع مساره. هذه هي

قيمة اليوم الذي بين يديك؛ ليس لأنه مريح، بل لأنه قابل للتغيير.

 ومن ثم فإن سؤال هذا الفصل ليس: كيف يكون حال أصحاب النار فقط؟ بRRل: هل أسمع
فًا متأخرًا؟ هل أملك  الآن قبل أن أتمنى السماع؟ هل أعقل الآن قبل أن يصبح العقل اعترا
 شجاعة أن أقRRول أخطRRأت قبRRل أن يصRRبح الاعتراف بلا ثمRRرة؟. هنRRا تتحRRول آيات الوعيRRد من
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ةً إذا دفRRع القلب إلى الحيRRاة قبRRل أن RRا رحمRRوف منهRRبح الخRRة، ويصRRد إلى مرآة قريبRRمشهد بعي 

يصل إلى الموضع الذي لا ينفع فيه إلا الحسرة.

لوا السمع والعقل، ستنتقل في الآيات التاليRRة إلى  وبعد أن عرضت السورة لنا مصير من عطّ
 الوجه الآخر تمامًا: أناس لم يحتاجوا إلى أن يروا الله ليخشوه، بل آمنوا بRRه في الغيب، وخافوه
ا بين نارٍ نًا دقيقً  حيث لا يراهم الناس، فكان لهم مغفرة وأجر كبير. وهكذا يقيم القرآن ميزا
 تشهق لمن عاش خارج مقام الخشRRية، وربٍّ يعلم السر وأخفى، ويعRRد الذين يخشRRونه بالغيب
 بمغفرة واسعة؛ لتبدأ رحلة أخرى داخل الإنسان، لا في سماء فوقه ولا في نار أمامه، بRRل في

أعمق موضع لا يراه أحد: سر القلب.
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الفصل الرابع

حين ينكشف سرُّ القلب أمام علم الله

الآية الثانية عشرة: الخشية التي لا تحتاج إلى عينٍ تراقبها
بِيرٌ﴾  رٌ كَ جْ رَةٌ وَأَ فِ غْ هُم مَّ لَ يْبِ  غَ لْ بِا هُم   رَبَّ خْشَوْنَ   لَّذِينَ يَ نَّ ا ﴿إِ

 بعد ذلك المشهد المزلزل الذي وقفنا فيه أمام قومٍ عرفوا الحقيقة حين لم يعد الاعتراف ينفع،
 تنقلنا السورة في حركة مدهشة من ضجيج النار إلى صمت القلب، ومن الاعتراف المتأخر إلى
 الخشRRRية المبكرة، ومن أناسٍ لم ينتفعRRRوا بمRRRا سمعوا إلى أناسٍ لم يحتاجوا إلى حضRRRور الرقيب

﴾البشري كي يستقيموا؛ فتقول:  يْبِ غَ لْ بِا هُم   رَبَّ خْشَوْنَ   لَّذِينَ يَ نَّ ا  ، وكأنها تضع أمامنا معيارًا﴿إِ
 دقيقًا جدًا لصRRدق الإيمRRان: ماذا تكRRون حين لا يراك أحد؟ فمRRا أيسر الطاعة حين تصRRفق لهRRا
 العيون، وما أيسر الورع حين تترتب عليه سمعة حسنة، وما أيسر أن يبدو الإنسان مستقيمًا في
 الضRRوء، لكن السؤال القرآني الحقيقي يبRRدأ حين تنطفئ مصRRابيح الجمهRRور، وتغلق الأبRRواب،
 ويسكت الهاتف، وتنقطع المراقبة، ويصبح بين الإنسان وبين شهوته حاجز واحد فقط: علمRRه

بأن الله يراه.
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خْشَوْنَ﴾ولفظ     أعمق من خوفٍ عابر يمر على القلب ثم يزول؛ فالخشية خRوفٌ يتغRذى من﴿يَ

بًا  المعرفRة، وكلمRا عظم المعلوم في القلب عظمت الخشRية منRه، ولهRذا ليست الخشRية اضRطرا
ءً منه وإقبالًا عليه. قRRد يًا أمام مجهول، بل استشعار لجلال الله يثمر ضبطًا للنفس واستحيا  نفس
ةً فيترك معصية، ولكن الخشية أرفRRع حين يتركهRRا لأنRRه يستحي أن يراه  يخاف الإنسان عقوب
 مولاه في موضع لا يحبه، ويستشRRعر أن النعمRRة الRRتي يعصRRيه بهRRا هي نفسها هبRRة من الله، وأن
 العين التي ينظر بها إلى الحرام مخلوقة له، واليد التي تمتد إلى الباطRRل قائمRRة بإمداده، والعقل
 الذي يصنع به التبرير من عطائه، فيصبح الذنب عندئذ ليس مجرد مخالفة أمر، بل سوء أدب

ةً واحدة. مع ربٍّ لم ينقطع إحسانه لحظ

﴾أما قوله:  يْبِ غَ لْ بِا بًا من المعنى؛ فهم يخشRRونه وهم لا يرونRRه في الدنيا، ويخشRRونه﴿   فيفتح أبوا
 في خلواتهم حين يغيبون عن أعين النRRاس، ويثبتون على طاعته أمام عالمٍ لا تزال كثRRير من
 حقائقه الغيبية وراء حجاب الحس. وهذا هو جوهر الامتحان؛ لأن الإيمان لRو تحRول كله إلى
يُمتحن فيRRه القلب. أنت لا ترى الجنRRة  مشاهدة لما بقي للثقة بالخبر الإلهي ذلك المقام الذي 
 الآن، ولا ترى النRRRRRار، ولا ترى المRRRRRيزان، ولا ترى صحيفة عملك، لكن الRRRRRوحي يخبرك،
 فتعيش على مقتضى الخبر وكأن الغيب يطRRل عليRRك من وراء الحجRRاب؛ ومن هنRRا تنشRRأ في
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 المؤمن قدرة عجيبة على مقاومة ضغط اللحظة، لأن ما لا يراه حاضر في قلبه بقوة الإيمان، فلا

يستطيع العاجل أن يبتلع الآجل، ولا اللذة العابرة أن تمحو صورة الوقوف بين يدي الله.

هُم﴾وكم في   رَبَّ   من أنس داخل مقام الخشRRRية؛ فالذي يخشRRRونه هو ربهم، الذي خلقهم﴿
 ورباهم وأمدهم وأصRRلح شRRأنهم، فلا تتحRRول الخشRRية إلى رعبٍ يقطRRع الصRRلة بالله، بRRل تبقى
ةً بمعنى الربوبية. إن المؤمن لا يهرب من الله حين يخافRRه، بRRل يهRRرب إليRRه؛ لأنRRه لا يجRRد  محاط
ا، ولا خارج مغفرتRRه نجRRاةً، ولا خارج قربRRه طمأنينRRة. وهذه مفارقRRة  خارج رحمته مأمنً
 العبودية الجميلة التي لا يفهمها من يقيس علاقة العبد بربه على علاقات البشر: تخافه فتقترب،
 وتستحي منه فتناجيه، وتعترف بين يديه بضعفك فتجد في الاعتراف قRRوة، وتبكي من ذنبRRك

ءً. ثم تقوم من بكائك أكثر رجا

بِيرٌ﴾ثم تأتي الثمرة:   رٌ كَ جْ رَةٌ وَأَ فِ غْ هُم مَّ لَ  . بدأت بالمغفرة قبل الأجر، وكأن الطريق إلى النعيم﴿
يُمحى، يُعطى، بRRل إلى ما   يمر أولًا بتنظيف حمل الماضي؛ فالإنسان ليس فقط محتاجًا إلى ما 
ا. والمغفRRرة هنRRا تريح قلب  وليس فقره في نقص الحسنات وحدها، بل في أثقال الذنوب أيضً
 المRRؤمن من وهم الكمال؛ فالذين يخشRRون ربهم بالغيب ليسوا ملائكة لا يزلRRون، وإنمRRا بشر قRRد
 يقصرون ثم يعRRودون، وقRRد يضRRعفون ثم يستغفرون، ولذلك جاءت المغفRRرة في صRRدر الوعد،

كأن الله يفتح للعبد باب الرجاء قبل أن يحدثه عن الأجر الكبير.
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يرٌ﴾ولم يحدد النص هنRRا مقدار ذلك الأجر، بRRل وصRRفه بأنRRه  بِ ئًا﴿كَ  ، وحين يصRRف الله شي

يّق الإنسان المعRRنى بمقاييسه الصRRغيرة؛ فكRRبر العطRRاء على قRRدر كرم RRبَر فلا ينبغي أن يض   بالكِ
 المعطي، لا على قدر خيال العبRRد. وهذا يربي القلب على أن الطاعة الخفيRRة الRRتي قRRد لا يراها
 أحد ليست صغيرة عند الله؛ ركعة في ليل لا يعلم بها الناس، دمعة خRRوف لا يراها مخلوق،
ةً ثم تركتها لأنك استحييت من الله، مال أعطيته سرًا، كلمة سوء ابتلعتهRRا  معصية كانت ممكن
 ولم تقلها، نظرة صرفتها، نية أصلحتها، ضغينة قاومتها في داخلك، كل هذه الأعمRRال الRRتي قRRد

تمر بلا تصفيق بشري تقع تحت علم لا يغيب عنه شيء.

 ولعRRل أجمRRل ما تربيRRه هذه الآيRRة في النفس هو الاستقلال الأخلاقي عن أعين النRRاس؛
حًا في الغيب تحRRولت أخلاقRRه إلى مسرح. قRRد يقيم صRRورته  فالإنسان إذا لم يتعلم أن يكون صال
 أمام الناس بينما تنهار علاقته بالله في الداخل، وقد يخاف انكشاف الخطRRأ أكRRثر ممRRا يخRRاف
 الخطأ نفسه، وقد يعتني بستر الذنب عن الخلق أكثر من عنايته بمحRRو الذنب عنRRد الخRRالق. أما
 الخشية بالغيب فتقلب الموازين: يصبح الأهم عنده ما هو عنRRد الله، لا ما هو عنRRد النRRاس،

عًا للوجه الآخر. نًا للحقيقة لا مستود ويصبح السر ميدا

بًا بما قبلها؛ أولئك قالوا:  قِلُ﴾وهنا تتصل هذه الآية اتصالًا عجي نَعْ وْ  مَعُ أَ  نَسْ نَّا  لَوْ كُ  ، وهؤلاء﴿
 خافوا ربهم بالغيب قبRRل أن تتحRRول الغيRRوب إلى مشRRاهدة. الأولRRون انتظRRروا حRRتى صRRار الخبر
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يُفهم بعض سر الإيمRRان: أن تعطي ا، والآخرون صRRدقوا الخبر وهو خبر، فنجRRوا. وبهRRذا   واقعً
 كلام الله من قلبRRك من اليقين ما يجعلك تتصرف قبRRل أن ترى، لأنRRك تعRRرف أن الذي

أخبرك لا يخطئ، وأن تأخر المشاهدة لا يعني تأخر الحقيقة.

الآية الثالثة عشرة: لا سرَّ في ملك الله
دُورِ﴾ بِذَاتِ الصُّ مٌ  لِي عَ هُ   نَّ  بِهِۖ  إِ رُوا  هَ وِ اجْ لَكُمْ أَ قَوْ وا  سِرُّ  ﴿وَأَ

ةً إلى أساس تلك الخشRRية: أن الله يعلم،  من الحديث عن الخشية بالغيب تنتقل السورة مباشر
 وأن علمه ليس مقصورًا على ما يظهر من الإنسان، بل يبلRRغ ما وراء العبRRارة نفسها إلى المنبRRع

بِهِ﴾الذي خرجت منه:  رُوا  هَ وِ اجْ لَكُمْ أَ قَوْ وا  سِرُّ   . في ميزان الناس هنRRاك فRRرق هائRRل بين﴿وَأَ
تُسجل وتترتب عليها نتائج، أما كلمة تهمس بها تُسمع و  السر والجهر؛ كلمة تقولها أمام الملأ قد 
 في غرفة مغلقة فربما تشعر أنها خرجت من دائرة الوجود العام، لكن هذه الثنائية تنهار أمام
 علم الله؛ فالخفض والرفع، والليل والنهار، والباب المفتوح والباب المغلق، كلها فRRروق تخص

المخلوق الذي تحده المسافة والحاسة، أما الله سبحانه فلا يخفى عليه سر ولا علانية.

بِذَاتِولعRRRل التعبRRRير لا يقول فقط إن الله يعلم الأقRRRوال، بRRRل يذهب أبعRRRد:  مٌ  لِي عَ هُ   نَّ  ﴿إِ
دُورِ﴾  ؛ أي بما تضمره الصدور وتشتمل عليه من نيات وخفايا. وهنا ينتقل الإنسان منالصُّ
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لًا بنيRRة ا جمي  مراقبة اللسان إلى مراقبة المنبع الذي يصنع اللسان؛ فقد يستطيع أن يقول كلامً
حًا ويكRRون رًا، أو يتصدق فيظهر الفعل صال ةً وهو يخفي كب تًا يبدو حكم  فاسدة، أو يصمت صم
ا لمنزلة عنRRد النRRاس، أو يعتذر بلفRRظ رقيRRق ويظRRل داخله مصرًا على احتقار من  القلب طالبً
 أمامه. البشر يرون الصورة، أما الله فيعلم ما وراءها، ولذلك فRRإن إصRRلاح الحيRRاة الإيمانيRRة لا

يمكن أن يقتصر على تجميل السطح.

ا؛ عدل لأن المظRRاهر لا تخRRدع الله، فلا يستطيع ظRRالم أن  وفي هذا المعRRنى رحمRRة وعدل معً
ئًا، ولا منافق أن يتقن الدور حRRتى يستر حقيقة قلبRRه،  يرتدي لغة البراءة فيتحول عند ربه بري
ةً لا يستحقها عنRد الله. ورحمRة لأن النRاس قRد  ولا متصنع أن يشتري بكلمات الصRلاح منزل
نًا قراءةً قاسية، لًا حس ئًا، ويقرأون فع ا، فيسيئون فهم صادق، ويتهمون بري  يظلمون النيات أيضً
 لكن العبRRد يجRRد عزاءه في أن الله يعلم ما في صRRدره؛ فRRإذا ضRRاق بRRك سوء فهم الخلق ولم
ا، ويعلم  تستطع أن تفتح قلبRRك أمامهم ليقرأوه، فهنRRاك من يعلم السر قبRRل أن يصRRير كلامً

القصد قبل أن يلبس صورة الفعل.

 وهنا يكتشف الإنسان أن أخطر شيء في حياته ليس ما يعرفه الناس عنه، بRRل ما يعلمRRه الله
لًا من ءًا هائ رًا من سلوكنا؛ لأننا ننفق جز يّر كثي ةً تغ  منه. وهذه الجملة إذا دخلت القلب صادق
 طاقتنا في إدارة صورتنا الخارجية: ماذا سيقولون؟ كيRRف سيقرأون هذا؟ هل عرفRRوا؟ هل
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 أحسنوا الظن؟ هل ساءت سمعتي؟ وكل ذلك له قRRدر من الاعتبRRار في حيRRاة اجتماعيRRة
 طبيعية، لكن الكارثة أن تصبح صورتك عنRRد النRRاس أهم من حقيقتك عنRRد الله. قRRد ينهRRار
 إنسان لأن الناس اكتشفوا ذنبه، لا لأن الذنب وقع، وكأن المصيبة عنده انكشافه لا فعله؛
 وقد يطمئن آخر إلى خطيئة طالما بقيت مستورة، وكأن ستر الله عليهRRا ترخيص بالاستمرار لا

فرصة للتوبة.

دُورِ﴾إن  بِذَاتِ الصُّ مٌ  لِي عَ   تصنع المRؤمن الحقيقي في الخفRاء؛ فهي تنقل الرقابRة من الخRارج﴿
 إلى الداخل، وحين يستقر هذا المعنى لا يحتاج الإنسان في كل موضRRع إلى عين بشرية تمنعRRه،
 لأن هنRRاك عين القلب المفتوحة على علم الله. وهذه هي الحريRRة العجيبRRة الRRتي يولدها الإيمRRان:
 يحررك من عبودية الشرطة الخارجية حين يربي فيك الضمير الذي يعرف أنRRه في حضرة العلم
ا. فالإنسان الذي لا يمتنRRع عن الشر إلا إذا خاف أن يراه النRRاس لم يصRRنع بعRRدُ  الإلهي دائمً
بًا للمخاطر؛ أما الذي يRRترك الشر ولRRو ضمن أن البشر لن يعرفRRوا فهRRو قًا، وإنما صنع حسا  أخلا

الذي بدأ يذوق معنى الخشية بالغيب.

 ومع ذلك، فهذه الآية ليست دعRRوة إلى مرض الوسوسة ولا إلى تفRRتيش الإنسان الدائم في
 كل خاطر عابر حRRRRتى يحيRRRRل باطنRRRRه إلى سجن؛ فالله يعلم ضRRRRعف البشر كما يعلم أسرارهم،
 ويحاسب على ما استقر من قصRRد واختيRRار وفRRق ما شرعه، لا على ما يمRRر على النفس بغRRير
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تُنضRRج القلب، لا أن تحطمRRه؛ أن تجعله أصRRدق، لا  إرادة ثم تدفعRRه. الغايRRة من المراقبRRة أن 
ةً، لا أن يدعي  مذعورًا من مجرد خواطره؛ أن يتعلم تنظيف دوافعه كلما اكتشRف فيهRا شRائب

لنفسه طهارةً كاملة لا يملكها بشر.

لًا بالشر؟ RRوهنا يبرز سؤال بالغ الأهمية: إذا كان الله يعلم السر والجهر، فلماذا يسر الإنسان أص 
رًا من معاصينا تستمد قوتهRRا  إنه لا يستتر به عن الله، بRRل عن الخلق؛ وهذا يكشRRف أن كثRRي
 من تضRRخم النRRاس في قلوبنRRا. نخRRاف فضRRيحتهم وننسى نظRRر الله، نستحيي من أن يعلمRRوا ولا
 نستحيي من أن يعلم، مع أن علم الناس محدود وقد يخطئون وقRRد ينسون، وعلم الله كامل لا
 يخفى عليRRه شيء. إنهRRا مفارقRRة من مفارقRRات الغفلة: يعظم في قلبRRك من لا يملك مصRRيرك،

ويصغر في لحظة الهوى استحضار من بيده الملك كله.

الآية الرابعة عشرة: سؤالٌ يهدم وهمَ الاختفاء من أساسه
رُ﴾ بِي خَ  طِيفُ الْ لَّ وَ ال هُ لَقَ وَ لَمُ مَنْ خَ يَعْ لَا   ﴿أَ

ا في صRRياغته:  لَمُ مَنْثم تأتي الآيRRة في صRRورة سؤال يكاد الجRRواب يكRRون مغروسً يَعْ لَا    ﴿أَ
لَقَ﴾ ا بتفاصRRيل وجRRودك ثم تنفي عن الخRRالق علمًا بمRRاخَ  . كيف يمكن أن تتصور خلقًا محيطً

 خلق؟ كيف يكون الذي أوجد القلب لا يعلم ما ينطوي عليه القلب، والذي أعطاك القدرة
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 على الكلام لا يعلم ما تخفيRRه الكلمRRات، والذي صRRاغ الجهRRاز العصRRبي وتعقيداتRRه والوجدان
يًا فقط، بل يعيRRدك إلى نًا خارج  وخفاياه لا يعلم ما يدور في نفسك؟ إن السؤال لا يقدم برها

بداهة عميقة: الخالق أعلم بخلقه.

 وهذه الآية من أعظم ما يبRRدد الوحدة الوجوديRRة الRRتي قRRد يشRRعر بهRRا الإنسان؛ فقد تمRRر بRRك
 مشRRاعر لا تستطيع شرحها، وتتRRداخل فيRRك مخRRاوف ورغبRRات وندوب قRRد تعجRRز اللغRRة عن
 حملها، وربما حاولت أن تشرح نفسك لأقرب الناس فلم تصل إليهم إلا نسخة ناقصRRة منRRك،
 ثم تأتيRRك هذه الآيRRة لتقول: الذي خلقك لا يحتاج إلى شرح طويRRل كي يفهمRRك. هو يعلم
 موضع الألم الذي لا تستطيع تسميته، ويعلم معنى الدمع قبل أن يسيل، ويعلم الحيرة قبRRل أن

نًا. تصبح سؤالًا، ويعلم تلك المعركة الخفية التي تخوضها بينما يظنك الناس ساك

ختم الآيRة باسمين:  رُ﴾وما أجمل أن تُ خَبِي  طِيRفُ الْ لَّ  . فRالعلم هنRا ليس علمًا باردًا مجRردًا، بRل﴿ال
 اقترن باللطف والخبرة. واللطيف من أسمائه سبحانه، الدال على لطفRRه بعبRRاده وإحاطRRة علمRRه
 بدقائق الأمور على ما يليRRق بجلاله، والخبRRير الذي لا تخفى عليRRه بRRواطن الأشRRياء وعواقبهRRا.
 وحين يجتمع الاسمان بعد الحديث عن أسرار الصدور، يشعر المؤمن أن انكشافه الكامل أمام
 الله ليس فضيحة لمن رجع إليه، بRRل باب نجRRاة؛ لأن الذي يعلم كسره هو اللطيRRف، والذي

يعلم تعقيدات طريقه هو الخبير.
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ئًا من وراء علمك، ويصرف  ولطف الله قد يأتي في صور لا نميزها في لحظتها؛ قد يدبر لك شي
نًا أو فرصRRة من طريRRق ئًا استعجلته، ويهيئ قلبًا أو مكا رًا، ويؤخر شي  عنك أمرًا كنت تظنه خي
ةً كانت تنسج حياتك وأنت لا تراها. ولا ا دقيق  لم تفكر فيه، ثم تلتفت بعد زمن فترى خيوطً
 ينبغي أن نحول كل حادثة إلى دعوى جازمة بأننRRا أدركنا مراد الله التفصRRيلي منهRRا، فكم من
 حكمة تبقى مستورة، لكن اسم اللطيف يربينا على الثقة بأن خفاء وجه التدبير لا يعRRني خلوه

من اللطف.

 أما الخبRير فيعيRدنا إلى معRنى آخر: الله لا يرى ظRواهر أفعالنRا فقط، بRل يعلم ما وراءها وما
رًا ما نريد الشيء لأننRRا نرى أول صRRفحته ولا نرى آخرها. ربمRRا  ستؤول إليه، بينما نحن كثRRي
 تعلقت النفس بأمر لو حصل لكان باب شقائها، وربما فرت من أمر كان فيه نضجها، ولهذا
رًا  يحتاج العبد إلى أن يتعامل مع ربه لا بوصفه مجرد قادر على تحقيق رغباته، بل بوصفه خبي
 بمRRا ينفعRRه على الحقيقة. ومن أرقى مقامات الدعاء أن تطلب بصRRدق، ثم تRRترك لله مساحة

ةً، فلا تجعل استجابة الدعاء محصورة في الصورة التي تخيلتها. الحكمة كامل

لَقَ﴾إن قوله  لَمُ مَنْ خَ يَعْ لَا   نًا نحRRاكم﴿أَ ءً لعلاقة الإنسان بنفسه؛ فنحن أحيا ا دوا   يصلح أيضً
 أنفسنا بجهRRل كما نحRRاكم غيرنا بجهRRل. قRRد ترى في ذاتRRك ضRRعفًا فتظن أنRRه كل حقيقتك، أو
لًا على قيمتك، أو تمRRر بمرحلة مظلمRRة فتتصRRور أن مًا شRRام لًا فتستخلص منRRه حك RRترى فش 
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ةً أوسع من معرفتك بنفسك، ويعلم فيRRك RRك معرفRRالق يعلمRRا الخRRمستقبلك كله مظلم، بينم 
 مواطن الاستعداد التي لم تظهر بعد، ويعلم أين يمكن أن تصل إذا صدقت معه. وهذا لا يبرر
 التهاون أو تزكية النفس، لكنه يحررها من الأحكام النهائية المتعجلة الRRتي تصRRنعها من لحظRRة

ضعف.

﴾ثم ما أوقع هذه الآية في سياق سورة الملك؛ لقد بدأنا بـ  لْكُ مُ لْ يَدِهِ ا بِ  ، وها نحن نصل إلى﴿
رًا من بعيد، بل سلطانٌ محيRRط ةً بلا خبرة، ولا تدبي  أن هذا الملك ليس ملكًا بلا علم، ولا قدر
مٌ محيRRط. الله يملكك ويعلمRRك، وما أشRRد حاجة القلب إلى الجمRRع بين المعنRRيين؛ فRRإن تصRRور  وعل
ةً بلا قدرة، أما  الملك بلا العلم أورث صورة سلطان بعيد، وتصور العلم بلا الملك أورث معرف
 القرآن فيجمRRع لك الأمرين: الذي يعRRرف سرك هو نفسه الذي بيRRده الملك، والذي يسمع

دعاءك هو نفسه القادر على إنفاذ ما يشاء، والذي يعلم ضعفك لا يعجزه إصلاحك.

الآية الخامسة عشرة: امشِ في الأرض، ولكن لا تنسَ لمن الأرض
شُورُ﴾ نُّ يْهِ ال لَ  قِهِۖ  وَإِ لُوا مِن رِّزْ هَا وَكُ بِ نَاكِ مَ فِي  فَامْشُوا  لُولًا  رْضَ ذَ لَكُمُ الْأَ عَلَ  لَّذِي جَ وَ ا هُ ﴿

 بعد أن أخذتنا السورة إلى سر القلب وأغلقت أمامه كل وهم بالاختفاء، تعيدنا إلى الأرض
 التي نمشي عليها كل يوم، ولكنها لا تعيدنا إليهRRا بالطريقة القديمRRة؛ فالإنسان قبRRل هذه الآيRRة
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 كان يمشي فوق الأرض كما لو أن ثباتها أمر بديهي، وكأن الطرق حق طبيعي، وكأن قابلية

لَالعالم للسكن والحركة والعمل جزء من ملكيته الخاصة، ثم يقول القرآن:  لَّذِي جَعَ وَ ا   ﴿هُ
لُولًا﴾ رْضَ ذَ لَكُمُ الْأَ ةً لك، بRRل جعلهRRا  . لم تكن الأرض ذلولًا بذاتها، ولم تخلق نفسها ملائم

الله كذلك؛ وهذه الكلمة وحدها ترد النعمة إلى مصدرها وتوقظ الحس من تخدير الاعتياد.

ولًا﴾و   صRRRورة آسرة؛ كأن هذه الأرض الهائلة بمRRRا فيهRRRا من جبRRRال وصحارى وبحRRRار﴿ذَلُ
 ومسافات قRRد ذللهRRا الله للإنسان من وجRRوه، فأمكنRRه أن يسكن ويزرع ويسافر ويستخرج
 ويعمر ويتخذ الطرق، مع أنها في حقيقتها ليست ضعيفة أمامه؛ فما أهون الإنسان إذا اضطرب
 جزء منها، وما أسرع ما يتحول غروره أمام زلزال أو انهيار أو عاصRفة إلى رجفRة. ولهRذا فRإن
عًا لقوة الإنسان الذاتيRRة، بRRل إنهRRا مذللة له RRارت ملكًا خاضRRني أن الأرض صRRالذلول لا تع 

بتسخير الله، والفرق بين التصورين هو الفرق بين الشكر والغرور.

فِيثم لا تقول الآيRRة: اجلسوا على هذه الأرض وانتظRRروا الرزق، بRRل تقول:  وا  فَامْشُ ﴿ 
هَا﴾ بِ نَاكِ مَ  ، وهذا من أجمل مواضع التوازن بين الإيمان والعمRRل؛ فالذي يRRوقن بأن الرزق من

 الله لا يتحRRول إلى كائن ساكن، بRRل يمشي. التوكل الذي يصRRنع الكسل لم يتعلم بعRRد من
 القرآن معنى التوكل؛ لأن رب الرزق نفسه هو الذي قال: فامشوا. تحRRرك، وابحث، واسلك
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، واتخذ السبب، ولكن انتبRRه إلى العبRRارة  الطريق، واضرب في الأرض، وتعلم، واعمل، وابنِ

قِهِ﴾التالية حتى لا يتحول المشي إلى عبادة لنفسك:  لُوا مِن رِّزْ .﴿وَكُ

 إنك تمشي، لكن الرزق رزقه؛ تعمل، لكن الثمرة ليست مستقلة عن عطائRRه؛ تزرع، لكنRRك
رًا، لكنRRك لا تملك قلوب النRRاس ولا تقلبRRات RRذرة؛ تفتح متجRRاة في البRRنع سر الحيRRلا تص 
بًا، لكنRRك لا ةً تبقيك قادرًا على ممارستها؛ تتخذ سب  الأسواق؛ تتعلم مهنة، لكنك لا تضمن صح
 تخلق العلاقة بين السبب والنتيجة. وهكذا تحرر الآيRRة الإنسان من وهمين متقابلين: وهم من
 يقول إن الرزق يأتي بلا سعي، ووهم من يظن أن السعي هو الذي خلق الرزق. الأول

أهمل الأمر بالمشي، والثاني نسي إضافة الرزق إلى الله.

هِ﴾وهذه الإضRRافة:  يّر أخلاق الاقتصRRاد في قلب المRRؤمن؛ فRRإذا كان﴿مِن رِّزْقِ   ينبغي أن تغ
ا أوجبRRه الله فيRRه، ولا أن  المRRال رزق الله، فلا يصRRح أن تطلبRRه بمعصيته، ولا أن تمنعRRه حقً
 تتكبر به على عبRاد الله، ولا أن تتRوهم أن زيادة نصيبك شهادة على زيادة قيمتك الإنسانية.
 المال رزق لا مقياس كرامة، والفقير قد يكون عند الله أرفع من غني، والغني قRRد يكRRون في
 امتحان أشد مما يشعر. إن الخلل يبدأ حين تنتقل النعمة من اليد إلى الهوية، فيصRRبح الإنسان
 »ما يملك«، فإذا نقص ماله شعر أنه نقص هو، وإذا زاد شعر أنه ارتفRRع؛ بينمRRا القرآن يربيRRه

عطي له، لا شيء يحدد قيمته. على أن المال شيء أُ
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فَامْشُوا﴾وفي الأمر    جمال آخر؛ فالحيRRاة المؤمنRRة ليست عزلة عن العRRالم، بRRل حضRRور فيRRه.﴿

 أنت مأمور أن تمشي في منRRاكب الأرض، أي أن تتعامل مع الواقRRع، وتتعلم جغرافيته،
 وتكتشف سننه، وتطلب منافعك المباحة، وتسهم في عمارتها، لكن دون أن تستوطنها بقلبRRك

شُورُ﴾كأنها النهاية. وهنا تأتي الضربة الأخيرة في الآية:  نُّ يْهِ ال لَ   . يا لها من خاتمRRة! مشيٌ في﴿وَإِ
ةً ينفتح الأفRRق على القيامة. كأن القرآن لا يريد لك أن  الأرض، وأكل من الرزق، ثم فجRRأ
تنسى المصير وأنت في السوق، ولا الآخرة وأنت تكدح، ولا الله وأنت تجمع أسباب الحياة.

شُورُ﴾ نُّ يْهِ ال لَ    تجعل كل طريRRق في الأرض ذا نهايRRة فRRوق الأرض؛ فكم من إنسان يمشي﴿وَإِ
 في مناكبهRRا وكأن الأرض آخر الRRوطن، يبني ويخطRRط ويختزن ويخاصم ويظلم ويجمRRع، ثم لا
يُنشر إلى ربRRه. والقرآن لا يطلب منRRك أن تRRترك ا و يُخرج منهRRا يومً  يدخل في حساباته أنه س
 البناء لأنك ستموت، بل أن تبني بطريقة تستطيع أن تلقى الله بهRRا؛ لا يطلب منRRك أن تRRترك
 الرزق، بل أن تكسبه بما لا تخجل منه يوم النشور؛ لا يطلب منك أن تكف عن المشي، بRل

أن تعرف جهة الرحلة الأخيرة.

 وفي هذه الآية وحدها تتجلى صورة الإنسان المسلم في العالم: عاملٌ غير عابد للعمRRل، ساعٍ غير
رٌ عنهRRا  متوكل على السعي، مستمتعٌ بالرزق غير مستعبد له، ساكنٌ الأرض بقَدَمه ومساف
 بقلبه. وهذا التوازن عسير على النفس؛ لأنها إما أن تنغمس في الدنيا حRRتى تنسى المصRRير، أو
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نًا أقوى: يمشي في الأرض بًا من مسؤوليات الحياة، بينما القرآن يبني إنسا  تتصور الزهد انسحا
 وقلبRRه معلق بالسماء، ويأكل من الرزق ويعRRرف صRRاحبه، وينجح من غير أن يعبRRد نجاحه،

ويخسر من غير أن تنهار عقيدته، لأن رزقه لم يكن يومًا خارج الملك.

لَقَ﴾ولعل من ألطف الروابط أن تأتي هذه الآية بعد قوله:  لَمُ مَنْ خَ يَعْ لَا    ؛ فالذي يعلمRRك﴿أَ
 من الداخل هو نفسه الذي ذلل لك العالم من الخارج. أنت محاط بلطفه من الجهتين: يعلم ما
ا تمشي عليهRRا. وفي كل لحظRRة من حياتRRك يلتقي البRRاطن  في صدرك، ويهيئ تحت قدمك أرضً
 والظRRاهر تحت ربوبيRRة واحدة؛ قلبRRك في علمRRه، وأرضRRك في تسخيره، ورزقRRك في عطائRRه،

ومصيرك إليه.

 لكن السورة لن تدع الإنسان يستغرق في نعمRRة الأرض حRRتى يعRRاوده وهم الأمان؛ فمRRا إن
لُولًا﴾قالت له  رْضَ ذَ   حتى ستسأله في الآيات التاليRRة: أأمنت أن تنقلب هذه الأرض﴿الْأَ

 التي تمشي عليها إلى موضRRع خRRوف؟ أأمنت أن يخسف بكم جانبهRRا؟ أأمنتم مَن في السماء أن
بًا؟ وكأن القرآن يتعمد أن يضع النعمة بجوار إمكان سلبها، حRRتى لا يتحRRول  يرسل عليكم حاص
 الامتنان إلى غفلة. فالأرض ذلRRول ما دام الله قRRد ذللهRRا، والرزق جارٍ ما دام الله قRRد أذن
 به، والأمن قائم ما دام الله قRRد أبقاه، ولذلك فRRإن المRRؤمن لا يستند إلى النعمRRة وحدها، بRRل

إلى المنعم.
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 لقد قادتنRRا هذه الآيات من خشRRية الغيب إلى علم السر، ومن علم السر إلى الخRRالق اللطيRRف
 الخبRRير، ومن معرفRRة الخRRالق إلى الأرض والرزق والنشRRور؛ وكأن السورة تRRنزل بالعقيRRدة من
 أعلى مقاماتها إلى تفاصيل اليRوم العRادي لتقول للإنسان: لا تظن أن الإيمRان حقيقة تسكن
 المسجد وحده، فهRRو معRRك حين تهمس، وحين تنRRوي، وحين تمشي، وحين تعمRRل، وحين
 تأكل، وحين تخطط لغدك. وفي كل هذه المواضع هناك سؤال واحد يتكرر بأشكال متعددة:
هل تعيش في ملك الله وأنت تعرف أنك في ملكه، أم تعيش فيه كما لو أنك نسيت المالك؟

ا للغRرور البشري؛ فRالأرض الRتي قيRل  ومن هنا سننتقل إلى أحد أشد مقاطع السورة إيقاظً
 لك قبل قليل إنها ذلول قد تتحول في لحظة إلى شهادة على ضعفك، والسماء التي رفعت إليهRRا
 عينك قبRRل قليRRل قRRد يأتي منهRRا ما لا تستطيع دفعRRه، وستبدأ السورة في ضرب وهم الأمن
 المستقل عن الله، ذلك الRRوهم الذي لا يشRRعر الإنسان بخطورتRRه إلا حين يهRRتز تحت قدميRRه

الشيء الذي كان يظنه لا يهتز.
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الفصل الخامس

حين يهتزُّ الأمنُ تحت أقدام الإنسان

نًا بذاتها الآية السادسة عشرة: الأرض التي تطمئن إليها ليست ضما
مُورُ﴾ تَ يَ  ذَا هِ فَإِ رْضَ  بِكُمُ الْأَ خْسِفَ   ن يَ مَاءِ أَ فِي السَّ ن  تُم مَّ مِن أَ ﴿أَ

لُولًا﴾بعد أن قال الله سبحانه:  رْضَ ذَ لَكُمُ الْأَ عَلَ  لَّذِي جَ وَ ا هُ  ، وكان في هذه الكلمRRة من﴿
 الأنس ما يجعRRل الإنسان يشRRعر بأن الأرض مهيRRأة له، قابلة لمشRRيه وسكناه وحرثRRه وبنائRRه،
 جاءت الآيRRRة التاليRRRة مباشرةً لتمنRRRع النعمRRRة من أن تتحRRRول في الوجدان إلى غرور، ولتمنRRRع
ة متجددة  الاستقرار من أن يتحول إلى اعتقاد خفي بأن الاستقرار حRRق ذاتي للأشRRياء لا مِنّ

مُورُ﴾من الله؛ فقال سبحانه:  تَ يَ  ذَا هِ فَإِ رْضَ  بِكُمُ الْأَ خْسِفَ   ن يَ مَاءِ أَ فِي السَّ ن  تُم مَّ مِن أَ  . وما﴿أَ
 أشد هذا الانتقال من »ذلRRولًا« إلى »تمRRور«؛ الأرض هي الأرض، لكن حالهRRا ليس قائمًا
 بذاتها، وإنما بتقدير الله، فما كان منذ لحظات موضع مشيك قد يصبح موضع اضطرابك، وما
 حمل بيوتك ومدنك وأسواقك وأحلامك قد يتحول في لحظRة إلى شيء لا تستطيع قRدماك أن
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 تثبتا عليه. وهنا تصنع السورة في القلب ما يشRRبه إعادة تعريRRف الأمن نفسه: الأمن ليس أن

تكون الأشياء مستقرةً حولك فقط، بل أن تعرف مَن الذي أبقاها مستقرة.

تُم﴾ولفRRظ  مِن أَ   لا ينهى عن الشRRعور الطRRبيعي بالطمأنينRRة، ولا يدعو المRRؤمن إلى أن يعيش﴿أَ
ا من كل شيء، وإنمRRا يهRRدم ذلك الأمن المتكRRبر الذي ينشRRأ حين ينسى الإنسان أن  مرتجفً
 النعم قابلة للسلب، وأن الذي جعل الأرض قRRرارًا قRRادر على أن يذهب بصRRورة القرار متى
 شRRاء؛ فالآفRRة ليست أن تسكن بيتًا مطمئنًا، بRRل أن يسكن في قلبRRك وهم أنRRك في مأمن
 مستقل عن الله، وليست المشكلة أن تخطط للمستقبل، بل أن تتحول الخطة عندك إلى وثيقة
 ضمان، وليست المشكلة أن تعتمد على أسباب الأمان، بل أن تنسى أن السبب نفسه لا يقوم
 إلا بإذن مسبب الأسباب. إن المؤمن يبني الجRدار، ويغلق البRاب، ويتخRذ الاحتيRاط، لكنRه
 لا يعبRRد الجRRدار ولا البRRاب ولا الاحتيRRاط؛ لأن اليقين قRRد علمRRه أن الأشRRياء لا تملك لنفسها

لًا. تًا مستق لًا عن أن تمنحه هو ثبا خاصية الثبات فض

﴾وفي قوله:  رْضَ بِكُمُ الْأَ فَ  خْسِ  ن يَ ةً واحدة؛﴿أَ RRعور السيادة البشرية دفعRRدم شRRورة تهRRص  
 فالإنسان الذي يشRRRق الجبRRRال، ويفتح الأنفRRRاق، ويقيم الأبراج، ويضRRRع الخرائRRRط، ويتقن
نًا يقف على سطح رقيق من الأمان الموهوب، ولا  الحسابات الهندسية، يبقى في حقيقته كائ
 يحتاج حتى يسقط غروره إلى انقلاب كوني شامل، بل إلى أن تتحرك رقعة صغيرة ممRRا تحته
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 على نحو لم يأذن له بالسيطرة عليه. وهذه الحقيقة لا تحقر العلم ولا العمRران، فRالقرآن نفسه
 أمر بالمشي في منRRاكب الأرض، وإنمRRا يعيRRد العلم إلى موضRRعه: أداة نافعRRة ضمن ملك الله، لا
لًا عنه. وكلما تقدم الإنسان في تسخير السنن ازداد احتياجه إلى التواضRRع، لأن نًا بدي  سلطا
بًا  معرفته بكيفية الظاهرة لا تعني ملكه لوجودها، وفهمه لبعض قوانينها لا يعRRني أنRRه أصRRبح ر

عليها.

مُورُ﴾ثم تأتي الصورة:  تَ يَ  ذَا هِ فَإِ  ، والمور هو الاضطراب والحركة الشRRديدة، وكأن السورة﴿
 لا تكتفي بأن تخبرك بالخسف، بRRل تجعلك ترى الأرض نفسها وقRRد فقدت الصRRفة الRRتي
 كنت تبني عليها كل أمانك. ونحن نعيش على أشياء لا نلاحظها لأنها ثابتة: ثبRRات الأرض،
 انتظRRام الجاذبيRRة، تتRRابع الليRRل والنهRRار، عمRRل الجسد في صمت، نبض القلب، دخRRول الهRRواء
نًا هي تلك  وخروجه، وصول الماء، وكل هذه النعم لا نشRعر بهRا غالبًا لأن أعظم النعم أحيا
 التي لا تضطر إلى طلبها كل صباح. فإذا اختل واحد منهRRا فقط اكتشRRفنا أننRRا كنا نسبح في

بحر من العطاء ولم نكن نراه.

ثًا  ولعل من أشد آثار هذه الآية في النفس أن تجعلها تتعامل مع العافيRة اليوميRة بوصRفها حد
غًا بين الكRRوارث؛ لأن الإنسان لا يعRRرف قيمRRة الأرض المستقرة إلا  يستحق الشRRكر، لا فرا
 حين تهتز، ولا قيمة الجسد الصامت إلا حين يصرخ عضRRو فيRRه، ولا قيمRRة الRRبيت الآمن إلا
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رًا من الماضي، ولا قيمRRة المRRاء الجRRاري إلا حين ينقطRRع. لكن القرآن  حين يصRRبح الأمن خب
لّم رؤيتهRRا وهي باقيRRة.  يريد أن يختصر عليك الطريق؛ لا تنتظر زوال النعمة حتى تراها، بRRل تع

وهذه هي إحدى وظائف الذكر: أن يعيد إلى النعمة مرئيتها قبل أن يكشفها الفقد.

 والآيRRة كذلك تحRRرر الإنسان من الغRRرور الحضRRاري الذي قRRد ينشRRأ حين تتقدم أدوات
 السيطرة على الطبيعة؛ فمهما بلغت الحضارة من المعرفة فإنها لا تستطيع أن تلغي افتقارها إلى
 القانون الذي لم تخلقه، ولا إلى المادة الRRتي لم توجدها، ولا إلى الحيRRاة الRRتي لا تعRRرف كيRRف
اً للسكن بقدر لا يصنعه الإنسان بنفسه. قRRد يتعلم  ابتدأت بأمر الله، ولا إلى كون يظل قابل
 كيRRف يتعامل مع الزلزال، لكنRRه لا يمنح الأرض أصRRل ثباتهRRا، وقRRد يبني أنظمRRة الإنذار،
 لكنه لا يمنح ثانية إضافية من العمر إذا جاء الأجل. وهنا لا يصغر العلم، بRRل يصRRغر الغRRرور
 المصاحب له؛ وهذا فرق جوهري بين الإيمان الذي يحتقر المعرفRة والإيمRان الذي يضRعها في

سياق العبودية.

﴾وإذا عاد القلب إلى صدر السورة سمع الصدى نفسه:  لْكُ مُ لْ دِهِ ا بِيَ  . الأرض الRRتي تمRRور لم﴿
 تخRRرج من الملك، والأرض الRRتي تستقر لم تخRRرج من الملك؛ وفي الحRRالتين يظRRل العبRRد عبRRدًا.
 ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقرأ هذه الآيRRة خوفًا مجRRردًا من خسف محتمRRل، بRRل أن يقرأها
 سؤالًا عن موضRRع قلبRRه: أين أضRRع أمني الحقيقي؟ في الRRبيت؟ في الوظيفRRة؟ في الدولة؟ في
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 العائلة؟ في الصRRحة؟ في رصRRيد المRRال؟ كل هذه أسباب وستر ونعم عظيمRRة، لكنهRRا ليست
 الموضRRع الأخير الذي ينبغي للقلب أن يركن إليRRه. فRRإذا ركن إليهRRا وحدها جعRRل من المتغRRير
يًا، ثم جاءت الحياة لتعلمه بالقسوة ما كان يمكن للآيRRة أن تعلمRRه تًا ومن المخلوق ملاذًا نهائ  ثاب

برفق.

الآية السابعة عشرة: السماء التي ترى منها المطر قد يأتيك منها ما يخيفك
نَذِيرِ﴾ يْفَ   مُونَ كَ لَ تَعْ فَسَ بًاۖ    يْكُمْ حَاصِ لَ عَ يُرْسِلَ  ن  مَاءِ أَ فِي السَّ ن  تُم مَّ مِن مْ أَ ﴿أَ

 تنتقل السورة من الخطRRRر الذي يأتي من تحت الأقRRRدام إلى الخطRRRر الذي يأتي من فRRRوق
 الرؤوس؛ وكأنهRRا تحاصر وهم الاستقلال من جهاتRRه كلهRRا. تحتك أرض لا تملك ثباتهRRا،

ا بالافتقار.  فِيوفوقRRك سماء لا تملك ما يRRنزل منهRRا، وبينهمRRا تقف أنت محاطً ن  تُم مَّ مِن مْ أَ  ﴿أَ
بًا﴾  يْكُمْ حَاصِ لَ عَ يُرْسِلَ  ن  مَاءِ أَ يُرمى به من حصباء ونحوها في ريح عاصRRفة،السَّ  ؛ والحاصب ما 

 فيتحول الفضاء الذي ألف الإنسان أن يأتيه منه المطر والضوء والنسيم إلى مصRRدر عذاب إن
رًا بذاتها  شاء الله. وهذه الثنائية بين النعمة والنقمة تجعل المؤمن يدرك أن الأشRRياء ليست خي
 منفصلة عن أمر الله، وإنمRRا خيرها وشرها داخل تدبيره؛ المRRاء الذي يحRRيي قRRد يغRRرق، والريح
 الRتي تحمRل السحاب قRد تعصRف، والأرض الRتي تحمRل قRد تخسف، والمRال الذي ينفRع قRد
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 يطغي، والصحة التي تعين قد تفتن، فليست النجاة في امتلاك الأشياء، بل في حسن العلاقRRة

مع رب الأشياء.

تُم﴾وهنا يعود السؤال نفسه:  مِن مْ أَ  ، وكأن تكرار الاستفهام يريد أن يقتلع طبقات الأمان﴿أَ
ةً بعRRد أخرى. الإنسان لا يقول في العRRادة بلسانه: أنا آمن من الله، لكنRRه قRRد  الكاذب طبق
 يعيش كما لو كان كذلك؛ يخطط دون أن يخطر بباله أنه محتاج إلى حفظ الله، ويعصي دون
 أن يرتجف في داخله معنى الحساب، ويؤجل التوبة لأن الأيام في شعوره مضمونة، ويتعامل
 مع النعمة كأنها عقد دائم لا هبة قابلة للتغيير. وهذا هو الأمن المRRذموم: أن تتحRRول سعة حلم
 الله عليك إلى اعتقاد بأن لا شيء سيقع، وأن تتحول مهلة التوبة إلى شعور بأن البRRاب سيظل

يًا بأجل لا تعرفه. مفتوحًا متى شئت أنت، لا ما دمت ح

نَذِيرِ﴾ثم يأتي قوله:  يْفَ   مُونَ كَ لَ تَعْ فَسَ رًا يمكن أن يصRRبح﴿ يُسمع الآن خب  ، وفيه تهديد بأن ما 
ا يعرفRRون أن المRRوت ا تتغRRير طبيعRRة المعرفRRة. النRRاس جميعً  مشاهدة، وحين يصRRبح الإنذار واقعً
 حRRق، لكن معرفRRة من حضره المRRوت ليست كمعرفRRة من يسمع عنRRه؛ ويعرفRRون أن النعم
 تزول، لكن من فقد نعمة فجأةً يعرف معنى الزوال بطريقة أخرى. والسورة تريد أن تغنيRRك
ثًا لا  بمعرفة الوحي عن قسوة المعرفة بعد الوقوع؛ أن تصدق النذير قبRRل أن يصRRير أمامك حد

تستطيع رده.
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 وما أرحم الإنذار إذا قرئ في وقته؛ فالذي ينذر ابنه من نار أمامه لا يكرهه، والذي يحRRذر
رًا من حفرة لا يتمنى سقوطه، بل يريد نجاته. وكذلك آيات الوعيد، ليست خصRRمًا من  مساف
 الرحمة، وإنما من تجليات الرحمة بالإنسان وهو لا يزال قRRادرًا على تغيRRير مسيره. والمشRRكلة أن
مًا، وتضيق بما يوقظها، مع أن بعض الطمأنينة خيانة، وبعض بًا يطمئنها دائ  النفس تحب خطا
 الخوف رحمة؛ فلو أن طبيبًا أخفى عن مريضRRه حقيقة مرضٍ يمكن علاجه بحجة ألا يقلقه
 لكان قد خانه باسم اللطف، والقرآن لا يفعل ذلك بالإنسان: يخبره بمRRا أمامه لأنRRه يريده أن

ينجو.

ةً عن الآخرين بل مرآةٌ لمن يأتي بعدهم الآية الثامنة عشرة: التاريخ ليس حكاي
نَكِيرِ﴾ يْفَ كَانَ  فَكَ لِهِمْ  بْ قَ لَّذِينَ مِن  بَ ا لَقَدْ كَذَّ ﴿وَ

لِهِمْ﴾ثم تفتح السورة نافذة التاريخ:  بْ قَ لَّذِينَ مِن  بَ ا لَقَدْ كَذَّ  . وما أسرع ما يتحول الإنسان﴿وَ
 أمام التاريخ إلى مشRRاهد؛ يقرأ أخبRRار الأمم كأنهRRا قصRRص انتهى زمانهRRا، ويظن أن المسافة
 الزمنيRRة بينRRه وبينهم تعRRني أن السنن الRRتي جرت عليهم قRRد تقاعدت، لكن القرآن لا يروي
 التاريخ ليشبع الفضول، وإنما ليجعRRل الماضي مرآةً للحاضر. الذين من قبRRل لم يكونRRوا مخلوقRRات
 من طبيعة أخرى؛ أحبوا الحياة، وخافوا الفقد، وبنRRوا، وتاجروا، وفرحRRوا بقوتهم، واستبعدوا
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خًا، ثم مرت بهم السنن الRتي تمRر بكل من يعRرض عن الله على ما تقتضRيه  سقوط ما بدا راس

حكمته وعدله.

 والتكذيب هنRRا يبRRدو كأنRRه الجRRذر المشRRترك بين أزمنRRة مختلفRRة؛ تتغRRير اللغRRات والأزياء والمRRدن
 والأدوات، لكن قلب الإنسان يكرر أمراضRRه بصRRور جديدة. الكRRبر القديم قRRد يرتدي اليRRوم
ةً حديثة، وعبادة القوة قد تتحول من صنم حجRRري إلى صRRنم سياسي أو اقتصRRادي أو ثقافي،  لغ
 والاستغناء عن الله قد يلبس ثوب الثقة المطلقة بالعلم أو السوق أو المؤسسة أو الذات، لكن

الجوهر واحد: أن ينسى المخلوق حدوده ويجعل مما أوتيه ستارًا بينه وبين الواهب.

نَكِيرِ﴾ثم تقول الآية:  يْفَ كَانَ  فَكَ  ، أي كيف كان إنكاري عليهم وعقوبتي لهم. والسؤال﴿
 لا يحتاج إلى جRRواب لفظي؛ آثار الأمم وأخبRRار الRRوحي تجيب. الذين كانت لهم قRRوة صRRاروا
ءًا من ذاكرة البشر، والذين ظنRRوا أن رًا، والذين ملؤوا الأرض حضRRورًا صRRار ذكرهم جز  خب
 التاريخ يقف عند أبواب قصRRورهم مضى التاريخ من فRRوقهم. وهنRRا يتعلم المRRؤمن معRRنىً شRRديد
 الأهمية: لا توجد قوة بشرية محصنة من النهاية. قد تطول المهلة حتى تظنها ديمومة، وقد يتRRأخر

الحساب حتى يفسره المتكبر رضا، لكن تأخر السنة لا يعني تعطيلها.
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 والتاريخ في القرآن لا يستخدم لإنتRRاج شRRعور شماتة في الهRRالكين، وإنمRRا لإنقاذ اللاحقين من
 تكرار أخطائهم. إن أسوأ طريقة لقراءة أخبRRار المكذبين أن تقول: ما أسوأهم، ثم تعRRود إلى
يٌّ من أمراضهم يمكن أن يكRRون فيّ؟ هل  بعض طبRRائعهم في نفسك. المقصRRود أن تسأل: أ
ةً في عيRRني؟ هل أستقوي بالكثرة؟ هل أظن أن ما  أرفض النصRRيحة لأن قائلهRRا أقRRل منزل
 أملكه دليل على أن الله راضٍ عن كل ما أفعل؟ هل أدفع الحقيقة لأن قبولها سيجبرني على
بًا يقرأك وأنت ا، ويصRRبح القرآن كتا  تغيRRير نمRRط حيRRاتي؟ حينهRRا يصRRبح التاريخ حيًا لا متحفً

تقرؤه.

لِهِمْ﴾ولعRل قوله  بْ قَ ا ستصRبح »من قبRل«﴿مِن    يضRع الإنسان أمام قRانون الزمن: أنت أيضً
 بالنسبة لأجيال لاحقة إن امتد العمRRر بالعRRالم، وسيأتي وقت لا يبقى من ضجيجك اليRRوم إلا
رًا، وكم من شخص يملأ  أثر. كم من معركة تراها الآن نهايRRة العRRالم ستكون بعRRد عقود سط
مًا في أرشRيف، وكم من قلق نمنحه كل قلبنRا سيتحول إلى شيء  الشاشة والحRديث سيصRير اس
 لا يعرفه أحد. وهذه الرؤية لا تقلل مسؤولية الحاضر، بل تنقذه من التضخم؛ تعطيRRه حجمRRه،

رًا. بِع آخرتك لحدث عابر سيصبح غدًا خب تَ وتقول لك: لا 

الآية التاسعة عشرة: الطير الذي يفتح جناحيه فوق رأسك درسٌ في التوكل
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يرٌ﴾ بَصِ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هُ   نَّ  ۚ  إِ مَٰنُ   حْ رَّ ا ال لَّ كُهُنَّ إِ مْسِ يُ ۚ  مَا  نَ بِضْ  يَقْ اتٍ وَ فَّ ا قَهُمْ صَ فَوْ يْرِ   لَى الطَّ  رَوْا إِ يَ لَمْ  وَ ﴿أَ

 وبعد الخسف والحاصب والتاريخ والعقوبة، تأتي صورة مختلفة تمامًا: طائر في الهRRواء. هذا هو
 القرآن؛ ينقلك من مشهد يزلزل الجبال إلى جناح يرفRRرف فوقRRك، ثم يجعRRل من ذلك الجنRRاح

لًا على ربوبية الله.  نًا كام نَ﴾الصغير برها بِضْ  يَقْ اتٍ وَ فَّ ا قَهُمْ صَ يْرِ فَوْ  لَى الطَّ  رَوْا إِ يَ لَمْ  وَ  . ومن﴿أَ
 فرط الألفة قد نقرأ الصورة دون أن نستعيد عجبتها الأولى؛ مخلوق له جسد ووزن، لا يقف
يًا.  على شيء نراه، يمد جناحيه ويضمهما ويتحرك في فضاء مفتوح، ونحن نراه حتى صRRار عاد
 لكن القرآن لا يعترف بهذا »العادي« الذي صنعه التكرار؛ يعيد السؤال إلى العين: أولم يروا؟

كأن المشكلة ليست غياب المشهد، بل غياب الرؤية.

نَ﴾وفي  بِضْ يَقْ اتٍ وَ فَّ ا   تصوير للحركة نفسها؛ بسط وقبض، امتداد وانضRRمام، كأن الآيRRة﴿صَ
 تتحRRرك أمامك بجنRRاحين. واللغRRة هنRRا لا تخبر فقط، بRRل ترسم؛ وحين يتأمل الإنسان هذه
 الحركة يدرك أن القرآن يريد أن يقوده من المRRرئي إلى ما وراءه: من الجنRRاح إلى من خلق
 الجناح، ومن قانون الطيران إلى من خلق القانون، ومن قدرة الطائر على استعمال الهRRواء إلى

عًا. من أوجد الهواء والطائر والقدرة م
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اثم تأتي العبRRارة الRRتي قRRد يسيء فهمهRRا من يفصRRل بين الإيمRRان والسنن:  لَّ كُهُنَّ إِ مْسِ يُ ا   ﴿مَ

مَٰنُ﴾   حْ رَّ  . فالإمساك الإلهي لا ينفي الأسباب المادية التي خلقها الله، ولا يلغي ما نعرفRRه منال
 خصائص الأجنحة والهواء والحركة، وإنمRRا يضRRع هذه الأسباب في حقيقتهRRا: هي نفسها من
 خلق الرحمن وإبقائه وتقديره. والعلم حين يشرح لك كيف يطRRير الطRRائر لا يكRRون قRRد أجاب
 عن كل شيء؛ لقد وصRRف علاقRRات وقRRوانين داخل الكRRون، لكنRRه لا يستغني بذلك عن
لًا؟ ومن أعطى المRRادة خصائصها؟ ومن جعRRل RRام أصRRق: من أوجد هذا النظRRالسؤال الأعم 
 قوانينها قابلة للانتظام والفهم؟ الإيمان لا ينافس التفسير العلمي داخل مجاله، بل يضع وجRRود

ذلك المجال كله تحت سلطان الخالق.

مَٰنِ مِنوما أبدع أن يعRRRRRود اسم الرحمن هنRRRRRا كما جاء في قوله:    حْ رَّ لْقِ ال فِي خَ رَىٰ  تَ ا   ﴿مَ
﴾ اوُتٍ تَفَ  . في السماء كان الرحمن وراء الإحكام، وهنRRRRا الرحمن وراء الإمساك. وكأن

 السورة تربط انتظام الكون واستمرار الحياة بالرحمة؛ ليست الرحمة مجRRرد عفRRو بعRRد ذنب، بRRل
مًا، وأن يعمل الجناح، وأن يحمل الهواء، وأن تسلك  الإمساك نفسه رحمة، أن يبقى النظام قائ
 المخلوقRRات سننها. نحن نبحث عن رحمRRة الله في الاستثناءات الكبRRيرة، بينمRRا السورة تعلمنRRا

رؤيتها في استمرار الأشياء على ما هي عليه.
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ا في التوكل لا ينساه؛ فالطائر لا يبقى في عشRRه ينتظRRر  ويمكن للقلب أن يتعلم من الطير درسً
 رزقه، بل يفتح جناحيه ويخرج ويواجه الهواء ويتحRRرك، ومع ذلك فRRإن حركته كلهRRا داخل

قِهِ﴾إمساك الرحمن. وهذا قريب من معنى الآية السابقة:  لُوا مِن رِّزْ هَا وَكُ بِ نَاكِ مَ فِي  فَامْشُوا  ﴿. 
 المشي لا يناقض التوكل، والطيران لا يناقض الإمساك؛ بRRل السبب نفسه صRRورة من صRRور
 افتقارك إلى الله. ومن أجمRRل صRRور الإيمRRان أن يفهم الإنسان أن أخذ السبب لا يعRRني أنRRه
لّق النتيجة  خرج من التوكل، بل قRRد يكRRون من كماله إذا أخذ السبب مأمورًا بRRه وقلبRRه لا يع

بالسبب استقلالًا.

 كم من إنسان يريد الطمأنينRRة قبRRل أن يفتح جناحه، ويريد الضRRمان قبRRل أن يبRRدأ، ويريد أن
ا بلا كلام:  يعرف نهاية الطريق قبل أن يخطو أول خطوة، بينما الطير في السماء يعطيه درسً
تُعطى القدرة على الخطRRوة التاليRRة. تُعطى فيهRRا كل ضمانات الطريRRق، لكنRRك   هناك أوقات لا 
 افتح جناحك بمRRا أباح الله، وخذ بالأسباب، وتذكر أن الذي يحمRRل الطRRير لا يعجRRزه حمRRل
 شأنك؛ لا بمعنى أنRRه سيعطيك كل ما تريد في الصRRورة الRRتي تريدها، بRRل بمعRRنى أنRRك لست

ةً واحدة. خارج علمه ولا قدرته ولا رحمته لحظ

يرٌ﴾ثم تختم الآية:  بَصِ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هُ   نَّ   . والبصير سبحانه لا تخفى عليRRه حركة جنRRاح في أعالي﴿إِ
 الجRRو، فكيRRف يخفى عليRRه قلبRRك وهو يرجRRف؟ لا يغيب عنRRه طRRائر صRRغير في فضRRاء هائRRل،
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 فكيف تغيب عنه حاجتك؟ وهذه ليست مقارنRRة في مقدار العنايRRة على قيRRاس البشر، وإنمRRا
 تقريب للمعنى إلى قلب العبد: الذي أحاط علمه بكل شيء لا يضRRيع عنRRده شRRأن، ولا يسقط
 من علمRRه شيء لصRRغره. والإنسان هو الذي ينسى الصRRغير حين ينشRRغل بالكبير، أما الله

سبحانه فلا يشغله شأن عن شأن.

 وفي ختام هذه الآيات يتكRRون أمامنRRا مشهد بالغ الجمRRال والدقRRة: الأرض يمكن أن تمRRور،
 والسماء يمكن أن يأتي منها الحاصRب، والتاريخ شRاهد على سقوط من كذب، ثم فRوق كل
 هذا الخRRوف يمRRر طRRائر في الفضRRاء فيعيRRد إلى القلب معRRنى الرحمRRة. كأن السورة لا تريد أن
 تتركك في رعب العجز، بل تنقلك من العجز إلى التعلق؛ فهي لا تقول: أنت ضRRعيف، إذن
 ارتعب، بRRل تقول: أنت ضRRعيف، إذن اعرف أين تضRRع قلبRRك. الفRRرق شاسع بين الخRRوف
 الذي يبعثر الإنسان والخوف الذي يعيRRده إلى الله؛ الأول يولد من الإحساس بأن العRRالم بلا

مالك، والثاني يهدأ داخل اليقين بأن الملك بيد الرحمن.

 وهكذا فإن هذا الفصل كله يهRRدم أركان الأمن الزائRRف ليبني بدلها أمنًا أعمRRق: ليس أمانRRك
 لأن الأرض لا تتحRRرك، بRRل لأنRRك عبRRدٌ للذي يملك حركتهRRا وسكونها؛ وليس رجاؤك لأن
 السماء لن ترسل ما يخيRRف، بRRل لأنRRك تعRRرف رب السماء؛ وليس يقينRRك لأن التاريخ لا
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 يحمل كوارث، بل لأن السنن لا تعمل خارج الحكمRRة؛ وليس توكلRRك لأنRRك تملك جنRRاحين

مَٰنُ﴾قويين، بل لأنك تعلم أن    حْ رَّ ا ال لَّ كُهُنَّ إِ مْسِ يُ .﴿مَا 

قًا بالنفس: وهم النصRRير ووهم الرزق؛  ومن هنRRا ستنتقل السورة إلى وهم آخر أشRRد التصRRا
مّن يرزقRRه إن أمسك الله مّن يملك له جنRRدًا ينصره من دون الرحمن، وع  ستسأل الإنسان ع
 رزقRRه، لتكشRRف أن الأمن ليس وحده مستعارًا، بRRل القوة والاقتصRRاد والحمايRRة وشRRبكات
 المصالح كلها لا تقوم خارج الملك. وعندها سيجد الإنسان نفسه أمام السؤال الذي يطRRارده
ا، فمن الذي يستحق أن يعتمRRد عليRRه  منRRذ أول السورة: إذا كان كل ما تعتمRRد عليRRه مخلوقً

القلب؟
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الفصل السادس

حين تتهاوى أوهامُ القوة والرزق أمام الرحمن

الآية العشرون: الجند الذي لا يستطيع أن ينصر نفسه
فِي غُرُورٍ﴾ ا  لَّ رُونَ إِ فِ لْكَا نِ ا ۚ  إِ مَٰنِ   حْ رَّ مِّن دُونِ ال كُم  صُرُ يَن كُمْ  لَّ وَ جُندٌ  هُ لَّذِي  هَٰذَا ا  نْ  مَّ ﴿أَ

رَ معلقًا في الفضRRاء لا يمسكه إلا الرحمن، ينتقل من مخلوق ضRRعيف  بعد أن أرانا القرآن الطي
نًا إلى الإنسان الذي يحب أن يصنع حول ضعفه أسوار القوة، فيجمRRع  لا يتوهم لنفسه سلطا
 الرجال، ويبني التحالفات، ويكدس السلاح، ويحيط نفسه بالأموال والمكانة والنفRRوذ، ثم قRRد
 يتسلل إلى قلبRRه من كRRثرة ما يرى حوله من أسباب الحمايRRة شRRعور خفي بأن هذه الأشRRياء
 قRادرة بذاتها على منحه النجاة، فتأتي الآيRة كأنهRا تسحب الستار فجRأةً عن كل هذه القوة

مِّنالمرئية وتسأل سؤالًا لا يحتاج إلى جدل طويل:  صُرُكُم  يَن كُمْ  لَّ وَ جُنRRدٌ   لَّذِي هُ هَٰذَا ا  نْ  مَّ  ﴿أَ
مَٰنِ﴾   حْ رَّ  ؟ أروني هذه القوة التي تستطيع أن تقف بينكم وبين أمر الله إذا نزل، وأرونيدُونِ ال

ءً لا يأذن بRRه الله، وأروني تلك لًا عن أن يمنحكم بقا RRذلك الجند الذي يملك لنفسه البقاء فض 
ةً واحدة في قلب قائدها إذا جاءها الأجل؛ وحين  المنعة البشرية التي تستطيع أن تحرس نبض
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 يصRRاغ السؤال بهRRذه الصRRورة تنهRRار هيبRRة القوة المستعارة، لا لأن القرآن ينكر قيمRRة الجنRRد
 والأسباب والحمايRRة، وإنمRRا لأنRRه يرفض أن تنتقل هذه الأشRRياء من منزلة الوسيلة إلى منزلة
 الملاذ الأخير، فالسبب سبب، والجند جند، والقوة قRRوة، ولكنهRRا كلهRRا مخلوقRRة داخل الملك

الذي افتتحت به السورة، لا تملك أن تنفصل عنه ولا أن تنازعه.

مَٰنِ﴾ولعRRRل مجيء اسم    حْ رَّ   في هذا الموضRRRع من أعجب ما في الآيRRRة؛ فلم يقل: من دون﴿ال
مَٰنِ﴾القوي، ولا من دون الجبار، مع أن المقام مقام نصر وقوة، بRRل قRRال:    حْ رَّ مِّن دُونِ ال ﴿، 

 وكأن السورة تريد أن تعيد بناء تصRRور الإنسان عن مصRRدر الحمايRRة؛ فالذي يمسك الطRRير هو
 الرحمن، والذي يحفظ الأرض من أن تمور هو الرحمن، والذي يمنRRع عن العبRRد ما لا يطيRRق
 هو الرحمن، وحتى القوة الRRتي يتRRوهم الإنسان أنهRRا صRRنعته الخاصRRة إنمRRا نشRRأت داخل فيضٍ
 سابق من الرحمRRRة: جسد يستطيع الحركة، وعقل يستطيع التخطيRRRط، وأناس يمكن أن
عًا، بRRل يُنRRتزع من الله انتزا  يجتمعRRوا، وأرض تحملهم، وزمن يسمح لهم بالفعRRل. كل هذا لم 
عطي، وما أعطاه الله قادر على أن يسلبه، لا ظلمًا منRRه سبحانه، وإنمRRا وفRRق حكمته وملكه  أُ

وعدله.

ا بالثقل، ويحب  وما أكثر ما يخدع الإنسانَ لفظُ الجند؛ فهو يحب العRRدد لأنRRه يمنحه إحساسً
 أن يرى الصفوف خلفه، والأسماء حوله، والأنصار في هاتفه، والأتبRRاع في مجلسه، ويظن أن
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 كثرة من يقفون معه تعني أن الحق أقرب إليه أو أن الهزيمة أبعد عنRRه، لكن تاريخ البشر كله
 يفضح هذا الوهم؛ كم من جند كثير تفRRرق حين دخل الخRRوف في القلوب، وكم من جيش
زم من موضRRع لم يحسبه، وكم من سلطان ظن أن حوله رجالًا فRRإذا حوله مصRRالح،  عظيم هُ
 فلمRRا تغRRيرت المصRRلحة تبخRRر الرجال، وكم من شخص ملأ الدنيا حضRRورًا ثم لمRRا احتاج إلى من
ا عجزت الجموع التي كانت تهتف باسمه. ليست القوة وهمًا تًا أو سقوطً ا أو مو  يدفع عنه مرضً

كلها، ولكن الوهم أن تخلط بين وجود القوة وبين استقلالها.

 ولهذا فإن المؤمن لا يحتقر الأسباب ولا يتأله بهRRا؛ يبني قوتRRه لأن الله أمره بمRRا يستطيع من
لّم تُعبد، ويطلب النصرة من الوسائل المشروعة لكنه لا يس  الإعداد، لكنه يعرف أن القوة لا 
 قلبه لها، ويقيم العلاقRRات والتحالفRRات لكنRRه لا يجعRRل منهRRا عقيRRدة، لأن المRRؤمن إذا استبدل
ا بمن ظنهم جنRده ثم لا يجRد واحدًا ا محاطً  التوكل على الله بالتعلق بالناس قد يجRد نفسه يومً
 منهم قادرًا أن يمنحه ما احتاج إليه. وهذا التحرر من عبودية القوة لا يجعل الإنسان ضعيفًا،
 بل يجعله أشد قوةً أخلاقية؛ لأن من لا يعبد حماية الناس يستطيع أن يقول الحق إذا هددتRRه
ةً تعRRرض عليRRه في صRRورة  مصRRالحهم، ومن لا يجعRRل رزقRRه في يد بشر يستطيع أن يرفض مذل

فرصة، ومن استقر في قلبه أن النصر من الله لا يقيس الحق بعدد جنوده.
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فِي غُرُورٍ﴾ثم تختم الآية:  ا  لَّ رُونَ إِ فِ لْكَا نِ ا  ، والغRRرور هو الانخRRداع بمRRا يبRRدو لك أكRRبر من﴿إِ

 حقيقته أو أبقى مما هو عليه، وهذه كلمة شديدة المناسبة لكل ما سبق؛ فالمشRRكلة ليست أن
 الناس لا يملكون جندًا بالفعل، بل أن الجند يغريهم بتجاوز حقيقته، وليس الخطRRأ أن المRRال
 موجود، بل أن المال يوهم صاحبه بأنه أكثر أمنًا ممRRا هو عليRRه، وليست الأزمة أن السلطة
 قوية، بل أن القوة قد تخدع حاملها حتى ينسى أنها عاريRRة. الغRRرور ليس عدم وجRRود الشيء،
ةً لا  بRRل سوء تقدير حجمRRه ومآله؛ قRRد يكRRون عنRRدك شيء حقيقي، لكنRRك تبني عليRRه ثق

يستحقها، وهنا تبدأ الخديعة.

رًا؛ أن يظن الإنسان أن كRRثرة من  ولعل أخطر أنواع الغرور ما كان دينيًا أو أخلاقيًا مستت
 حوله دليل على صحة طريقه، أو أن نجاح مشروعه الدنيوي علامة حتمية على رضRRا الله عنRRه،
 أو أن تأخر العقوبة شهادة براءة، أو أن ستر الله عليRRه إقRRرار باستمراره. وكل ذلك من الخلRRط
 بين الإمهRRال والإهمRRال، وبين النعمRRة والشهادة، وبين السبب والضRRمان. وسورة الملك منRRذ

بدايتها تدرب القلب على ضد هذا كله: لا شيء يملك نفسه، فلا تجعله مالكًا لقلبك.

مسك الرزق؟ الآية الحادية والعشرون: ماذا يبقى من الاقتصاد إذا أُ
نُفُورٍ﴾ تُوٍّ وَ فِي عُ جُّوا   بَل لَّ هُۚ   قَ مْسَكَ رِزْ نْ أَ قُكُمْ إِ زُ يَرْ لَّذِي  هَٰذَا ا  نْ  مَّ ﴿أَ
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قًا بالحيRRاة  ما إن تسقط السورة وهم القوة حRRتى تنتقل إلى وهم آخر ربمRRا كان أشRRد التصRRا
نًا وكأن الرزق يًا بأنRRه الرزاق، لكنRRه يعيش أحيا  اليومية: الرزق. فالإنسان قد يعترف لله نظر
 في يد الوظيفRRRRة، أو المRRRRدير، أو السوق، أو البلد، أو الزبRRRRون، أو المشروع، أو الراتب، أو

بًا:  لَّذِيصاحب النفوذ، فتأتي الآية بصيغة السؤال نفسها التي لا تترك للقلب مهر هَٰذَا ا  نْ  مَّ  ﴿أَ
هُ﴾ كَ رِزْقَ مْسَ نْ أَ قُكُمْ إِ زُ يَرْ  ؟ من هذا الذي يملك أن يعوضRكم عن رزق الله إن أمسكه؟ من

 الذي يصRRنع المRRاء إذا غار، أو يخلق خصRRوبة الأرض إذا رُفعت، أو يهب الجسد قRRدرةً على
بًا لم يكن في الحسبان؟  العمRRRل إذا ذهبت، أو يضRRRع القبRRRول في قلوب النRRRاس، أو يفتح با
 تستطيع أن تعدد وسائل الرزق إلى ما شئت، لكن السؤال القرآني يعRRود بRRك دائمًا إلى ما

لًا؟ وراء الوسائل: من الذي جعلها وسائل أص

هُ﴾وقوله  قَ هِ﴾ يعيRRد إلى الذاكرة قوله قبRRل قليRRل: ﴿رِزْ  ، فكأن السورة تريد﴿وَكُلُوا مِن رِّزْقِ
 ألا يفلت هذا المعRRRنى من القلب؛ أنت تمشي، وتسعى، وتعمRRRل، وتساوم، وتزرع، وتبيع،
 وتشتري، لكن الذي يصل إليك في النهاية هو رزقه. وليس معنى ذلك أن كل طريق سلكه
 الإنسان إلى المال مشروع، فالرزق المقدر لا يبرر الحرام، بل العكس هو الصRRحيح: إذا كان
 رزقك بيد الله، فما حاجتك أن تعصيه في طلب ما عنRده؟ ما أشRد المفارقRة أن يRؤمن العبRد
 بأن الله هو الرزاق ثم يكذب، أو يظلم، أو يسرق، أو يبيع ضميره خشRRRية أن يفوتRRRه الرزق؛
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بًا عجز عنه رب العالمين! ولو استقر  كأنه يقول بلسان الحال إن الحرام قادر على أن يفتح له با

بًا كثيرة من الذل. التوحيد في هذه المنطقة من القلب لأغلق أبوا

هُ﴾و  كَ رِزْقَ مْسَ نْ أَ   لا تعRRني فقط انقطRRاع المRRال، لأن الرزق أوسع من النقود بكثRRير؛﴿إِ
 الصRRRحة رزق، والRRRوقت رزق، والقدرة على الاستمتاع بمRRRا في اليRRRد رزق، والفكرة رزق،
 والصRRRRديق الصRRRRادق رزق، والسكينة رزق، والولد رزق، والعلم رزق، والفرصRRRRة رزق،
يُمسك عنRRه رزق الانتفRRاع بهRRا لًا رزق، بل قد يملك الإنسان خزائن ثم   والقدرة على النوم لي
 فيعيش في خRRوف أو مرض أو شRRقاء لا تشRRتري له الأموال طمأنينRRة. وحين نفهم الرزق
 بهذه السعة ندرك كم أن الإنسان فقير إلى الله في كل طبقة من طبقات وجوده، وأن الغRRنى

عطي. حرم بركة ما أُ الحقيقي ليس أن تكثر ممتلكاته، بل ألا يُ

 وقد يكون من دقائق التربية في هذه الآية أن تعلمنا الفرق بين باب الرزق والرزاق؛ فالوظيفة
 باب، ولكن الباب لا يخلق ما وراءه، والإنسان الذي يساعدك سبب، لكنه ليس المصدر،
 والسوق مجال، لكنه لا يملك رزقك استقلالًا. وإذا اختلط الباب بالمصدر استعبدك الباب؛
 تخاف فقده خوف من يرى أن الحياة تنتهي بعده، وتتنازل له عما لا ينبغي، وتداهن، وربمRRا
بًا ويفتح آخر لم  تضRRيع دينRRك كي يبقى مفتوحًا، أما إذا عرفت أن الله قRRادر على أن يغلق با

تره، تعاملت مع الأسباب بجدية من غير عبودية.
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 وهذا لا يعني أن المؤمن يستخف بانقطاع العمل أو الفقر أو الجوع؛ فالقرآن لا يزيRRف مشRRقة
لًا، بل إن الأمر بالسعي شRRاهد على اعتبRRار الأسباب، وإنمRRا مًا ثقي  الحياة، والفقر قد يكون مؤل
 الفرق في موضع القلب أثناء الخوف. قد يقلق المRRؤمن على رزقRRه، فهRRو بشر، لكنRRه لا يجعRRل
هًا يصRRدر له الأوامر، ولا يسمح للخRRوف أن يحوله إلى إنسان بلا مبRRدأ. كلمRRا قRRال له  القلق إل
 الخوف: إن لم تفعل الحرام ضاع رزقك، رد عليه التوحيد: ومن يرزق إن أمسك الله رزقRRه؟
وكلما قال له التعلق بإنسان: لا تستطيع العيش من دونه، ردت الآية: أهذا هو الذي يرزق؟

ورٍ﴾ثم تأتي المفاجأة المؤلمة:  نُفُ فِي عُتُوٍّ وَ جُّوا   بَل لَّ  . بعRRد سؤال بهRRذه القوة كان المتوقRRع أن﴿
 تلين القلوب، لكنهم لجوا؛ تمادوا وأصروا، والعتو تجاوز الحد مع استكبار، والنفRRور إعراض
مًا في غيRRاب البرهان؛ فقد تكRRون الحجRRة  وابتعاد. وكأن السورة تكشف أن المشكلة ليست دائ
 أمامك شRRديدة الوضRRوح ومع ذلك تصر النفس على الفRRرار منهRRا، لأن الاعتراف بالحقيقة
 سيجردها من وهم السيادة. وهنRRا يظهRRر مرض القلب الذي لا تعالجRRه الحجRRة وحدها: قRRد

يعرف الإنسان ولكنه لا يريد أن يخضع لما عرف.

وا﴾ولفRRRظ  جُّ   يصRRRور الإصرار نفسه كأنRRRه حركة داخل طريRRRق مغلق؛ لا يكفي أنهم﴿لَّ
 أخطأوا، بل استمروا في الخطأ بعد انكشافه، وهذه هي النقطة الRRتي يتحRRول عنRRدها الذنب من
 عثرة إلى طريRRRق. كل إنسان يخطئ، لكن الفRRRرق بين قلب حي وقلب قRRRاسٍ أن الأول إذا
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 رأى خطأه توقف، والثاني يحول الدفاع عن ذاته إلى أهم من العودة إلى الحق. والعتو يبRRدأ
نًا من شيء صRRغير جدًا: كلمRRة لا تريد الاعتذار عنهRRا، موقRRف لا تريد مراجعته، فكرة  أحيا
 استثمرت فيها صورتك أمام النRRاس حRRتى أصRRبح الRRتراجع عنهRRا في نظRRرك هزيمRRة شخصRRية، ثم

تمضي فيها لأن كلفة الاعتراف صارت أثقل على الأنا من كلفة الباطل على الضمير.

هٌ على التراب أم قامة على الصراط؟ الآية الثانية والعشرون: أيُّ السيرين أهدى؛ وج
قِيمٍ﴾ تَ  سْ لَىٰ صِرَاطٍ مُّ عَ ا  يًّ وِ مْشِي سَ يَ ن  مَّ هْدَىٰ أَ هِهِ أَ لَىٰ وَجْ عَ ا  بًّ مُكِ مْشِي  يَ مَن  فَ  ﴿أَ

 ثم تقدم السورة واحدةً من أبدع الصRRور القرآنيRRة لتفسير الفRRرق بين الهRRدى والضRRلال، فلا
 تدخلهما في تعريفات نظرية، وإنما تجعلهما صورتين تمشيان أمامك: إنسان مكب على وجهRRه،
يًا على صراط مستقيم. ومن تأمل المشهد شRRعر أن الضRRلال قبRRل أن يكRRون  وآخر يمشي سو
بًا على وجهRRه لا يرى أً في المعلومة هو اضRRطراب في هيئRRة السير كلهRRا؛ فالذي يمشي مك RRخط 
 الطريق كما ينبغي، ويتعثر، ويقترب وجهه من التراب، ويغيب عنه الأفRRق، بينمRRا الذي يمشي

يًا منتصب القامة، واضح الاتجاه، على صراط معروف، يرى أمامه ويزن خطوته. سو

﴾ هْدَىٰ هِهِ أَ لَىٰ وَجْ عَ ا  بًّ مُكِ مْشِي  يَ مَن  فَ   ؛ وما أقسى الصورة على غرور الإنسان الذي يظن أن﴿أَ
 الإعراض عن الله تحرير له، فRRإذا القرآن يصRRوره في هيئRRة من فقد حRRتى اعتدال المشRRية.
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بًا على الوجه؛ لأن  فالحرية الRتي تنفصRل عن الحقيقة ليست صRعودًا دائمًا، وقRد تكRون انقلا
 الإنسان حين يرفض هداية الوحي لا يصRRبح بلا مرجعيRRة، وإنمRRا ينتقل غالبًا إلى مرجعيRRات
 أخرى: الهRRوى، المRRزاج، ضRRغط المجتمRRع، اللذة، المنفعRRة، الموضRRة الفكريRRة، الخRRوف، القوة،
يّر سيده، وربما صار عبده الجديد أشRRد إذلالًا له  وحينئذ لا يكون قد تحرر من العبودية بل غ

لأنه يسكن داخله.

 وفي صورة المكب على وجهRRه إشRRارة بالغRRة إلى محدوديRRة الرؤيRRة؛ فالوجه قRRريب من الأرض
ةً بلحظة ولا يرى المدى. وهكذا يفعRل الهRوى بالإنسان: يقرب  حتى يكاد يرى ما أمامه لحظ
 إليه اللذة القريبة حتى تحجب عنه العاقبة البعيدة، فيأخذ القرار من زاويRRة اللحظRRة، يربح الآن
 ولو خسر بعد ذلك، ينتقم الآن ولو هدم علاقRRة، يشRRتهي الآن ولRRو جرح روحه، يجمRRع الآن
 ولو حمRل مظRالم إلى قRبره. أما الهRدى فRيرفع الرأس من سجن اللحظRة إلى أفRق المصRير، ولهRذا

يًا من استقامة الرؤية؛ لأنها تعطي الفعل امتداده الكامل. ءًا جوهر كانت الآخرة جز

ا﴾ثم يقول:  يًّ وِ مْشِي سَ يَ ن  مَّ  ، والسواء هنRRا ليس مجRRرد اعتدال جسدي في الصRRورة، بRRل﴿أَ
 يفيض بمعنى الاستقامة والاتزان؛ فالهدى يعيد الإنسان إلى وضعه الصRRحيح مع نفسه وربRRه
 والعRRالم. لا يعRRده بألّا يتعب، فالمشي نفسه جهRRد، ولا يقول إن الصراط بلا مشRRقة، لكنRRه
ئًا أثمن: وضوح الجهة. وما أكRRثر الفRRرق بين تعب من يعRRرف إلى أين يذهب وتعب  يمنحه شي
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 من يدور؛ قد يكون الأول أشد جهدًا لكنه مطمئن بالاتجاه، والثاني يستهلك عمره في حركة

كثيرة لا تقربه من غاية.

قِيمٍ﴾ثم تأتي الكلمة الحاسمة:  تَ  سْ لَىٰ صِرَاطٍ مُّ عَ يًا«﴿  ؛ فليست الاستقامة أن يمشي الإنسان »سو
ا على طريق مستقيم. قد يكRRون المRRرء متماسكًا،  بحسب تعريفه الذاتي فقط، بل أن يكون أيضً
ا، ولكنRRه يسير بكفRRاءة عاليRRة في الاتجRRاه الخطRRأ؛ ولهRRذا لا يكفي حسن يًا، منظمً ا، ذك  واثقً
لًا في شيء يبعRRده عن الله، وأن  الأداء بلا صحة الوجهة. ويمكن للإنسان أن ينجح نجاحًا مذه
 ينظم حياته بدقة وهي تسير بعيRRدًا عن غايتهRRا، وأن يكRRون قRRوي الشخصRRية وهو عبRRد لهRRواه.

فالقرآن لا يسأل فقط: كيف تمشي؟ بل: على أي طريق تمشي؟

لًا، بRل لأن العقل يحتاج إلى  وهنا نفهم حاجة الإنسان إلى الRوحي؛ ليس لأنRه لا يملك عق
 مرجع يتلقى منه الغاية الكبرى ومعيار الخير والشر الذي لا يخلقه الهوى. العقل يستطيع أن
 يحسن اختيار الوسيلة بعد أن يعرف الهRRدف، لكنRRه إن صRRار هو الذي يصRRنع الغايRRة النهائيRRة
 بمعزل عن الله قد يتحول إلى خادم ماهر لرغبات صاحبه. ولذلك كانت الهداية نعمة لا تقل
 عن نعمة السمع والبصر؛ أن تعRرف الطريRق قبRل أن تنفRق العمRر في اختبRاره بكل أخطائRه

الممكنة.
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 والصRRورة القرآنيRRة تدعو القارئ إلى سؤال شRRديد الخصوصRRية: كيRRف أمشي أنا؟ ليس ماذا
 أقول عن الحق، ولا ما الانتمRاء الذي أعلنRه، بRل كيRف تمشي حيRاتي بالفعRل؟ هل قRراراتي
حًا أم أن كل ضغط يغيرني؟ هل أنا على يًا واض هًا أخلاق  ترفع وجهي أم تكبه؟ هل أملك اتجا
يًا ثم يمشي  صراط أم على سلسلة استجابات للظروف؟ قد يكون الإنسان يعRRرف الطريRRق نظر
بًا على وجهه إذا انتصر هواه، ولهذا لا يكفي أن تعرف الصراط؛ تحتاج في كل يRRوم يًا مك  عمل

أن تستقيم عليه.

الآية الثالثة والعشرون: السمع والبصر والقلب ليست أدوات حياة فقط، بل أمانات هداية
رُونَ﴾ كُ  تَشْ ا  لًا مَّ لِي قَ ةَۖ   ئِدَ فْ  ارَ وَالْأَ بْصَ  عَ وَالْأَ مْ لَكُمُ السَّ عَلَ  كُمْ وَجَ نشَأَ لَّذِي أَ وَ ا هُ قُلْ  ﴿

 ﴿قُلْبعد أن رسمت الآية السابقة صورتين لطريقين، تعيد السورة الإنسان إلى تكوينه الأول: 
كُمْ﴾ نشَأَ لَّذِي أَ وَ ا هُ ئًا؛ لم تختر أن توجد، ولم  . وكلمة أنشأكم تردك إلى لحظة لا تملك منهRRا شي

لًا، ولم تركب عينيRRك في موضRRعيهما، ولم تخلق في  تصRRمم جسدك، ولم تطلب لنفسك عق
 أذنك قدرة تحويل الذبذبات إلى معنى، ولم تمنح قلبك وأجهزة وعيRRك ذلك التعقيRRد الهائRRل.
وُجدت فوجدت الأدوات معك، ثم من شRRدة استمرارها تRRوهمت أنهRRا جزء من »حقك  لقد 

الطبيعي«، فجاء القرآن يردها إلى المانح.
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دَةَ﴾ثم يعدد ثلاثة من أعظم منافRRذ المعرفRRة:  فْئِ  ارَ وَالْأَ بْصَ  عَ وَالْأَ مْ  . وما أجمRRل اتصRRال﴿السَّ

قِلُ﴾هذه الآية باعتراف أهل النار سابقًا:  نَعْ وْ  مَعُ أَ  نَسْ نَّا  لَوْ كُ  ؛ كأن السورة تقول لك الآن:﴿
ا، فماذا ستفعل بها قبل أن تتحول تَها أنت أيضً  تلك الأدوات التي تحسروا على تعطيلها قد أعطي
 النعمة إلى حجة عليك؟ السمع ليس فقط لتلقي الأصRRوات، والبصر ليس فقط لجمRRع الصRRور،
تُعملت كما ينبغي. والفؤاد ليس فقط ليحمل الانفعالات، بل كلها منافذ إلى الهداية إذا اس

 وقد أفرد السمع وجمع الأبصار، وهو نسق قRRرآني له لطائفRRه البيانيRRة، ولكن الأهم في مقام
 التدبر أن ندرك أن هذه الحRRواس لا تعمRRل منفصRRلة عن الداخل؛ قRRد ترى العين الآيRRة ولا
 يهتز الفؤاد، وقد تسمع الأذن الوحي ولا يتغير القرار، فRRالطريق من الحاسة إلى الهدايRRة ليس
ا. هنRRاك قلب يفسر ما يرى، وإرادة تقبRRل أو ترفض، وأهواء قRRد تحجب؛ ولذلك كان  آليً

الإنسان مسؤولًا ليس فقط عن امتلاك الأدوات، بل عن طريقة استخدامها.

صَرَ﴾وكم يختلف معنى البصر حين تقرؤه بعد قوله:  بَ لْ فَارْجِعِ ا  ؛ لقد أعطRRاك الله البصر ثم﴿
 دعاك إلى تشغيله في الكون، وأعطاك السمع ثم أرسل إليRRك النRRذير، وأعطRRاك الأفئRRدة كي
 تتRRدبر وتعي، ثم ترك لك مساحة الاختيRRار. إن مأساة الإنسان ليست فقر الأدلة، بRRل قRRد
 تكون سوء استعمال النعم المعرفية؛ ينفق بصره في تتبع ما يفسد قلبRRه ولا ينظRRر بRRه إلى آيات
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ةً هادئRRة داخله، ويستعمل فRRؤاده في  الله، ويملأ سمعه بضRRجيج العRRالم ولا يRRترك للوحي مساح

لًا للذكر واليقين. الحقد والقلق والمقارنة بدل أن يجعله مح

رُونَ﴾ثم يأتي العتاب:  كُ  تَشْ ا  لًا مَّ لِي قَ تُقال باللسان﴿ ختزل في كلمRRة   . الشكر هنRRا لا ينبغي أن يُ
 بعد النعمة، بل الشكر الكامل أن تعرف مصدر العطية وتستعملها في ما يرضRRيه؛ فشRRكر العين
 ليس أن تقول الحمRRRد لله على البصر ثم تطلقهRRRا في كل ما حرم الله، وشRRRكر السمع ليس
 الاعتراف بنعمته ثم ملؤه بما يلوث القلب، وشكر العقل ليس الفخRRر بذكائك ثم استعماله في

صناعة الحجج للباطل. النعمة تشكر بوظيفتها كما تشكر باللسان.

لًا﴾وكلمة  لِي قَ   تقف أمام الإنسان كمRRرآة مخيفRRة؛ لأننRRا قRRد نشRRكر النعم الاستثنائية وننسى﴿
يُذاق. كم مرة شRRRRكرت الله يُرى أو   النعم الأساسية الRRRRتي بدونها لا يمكن لأي استثناء أن 
رًا سارًا، بRRل على السمع نفسه. كم مرة رأيت نعمRRة أن  لأنRRك تسمع؟ لا لأنRRك سمعت خب
تُبصر وجهًا تحبه؟ كم مرة شكرت على قلب يستطيع أن يفهم ويتذكر ويتأثر؟ الاعتيRRاد يأكل  
ةً حRRتى لا نعRRود نراها، مع أنهRRا لم  الشكر ببطء؛ وكلما طال بقاء النعمة ازدادت عندنا طبيعي

لًا. ةً لأن الله أبقاها لنا طوي تصبح أقل هب
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ةً من نعم الله لمحاربRRة دلالة النعمRRة نفسها؛  وهنا تتضح مأساة أخرى: الإنسان قد يستعمل نعم
 يستعمل العقل الذي خلقه الله لينفي حاجته إلى الله، والبصر الذي منحه له ليغفRRل عن
 آياته، واللسان الذي أوجده ليستهزئ بوحيه. وهذه من أغرب صور الجحRRود: أن تقف عطيRRة
 الخالق في يدك ثم تحولها إلى أداة لمخاصمة الخالق، كمن يأخذ المصباح من صاحبه ثم يستعمل

نوره للبحث عن حجة تنكر وجود من أعطاه المصباح.

الآية الرابعة والعشرون: انتشارٌ في الأرض ينتهي إلى جمعٍ واحد
شَرُونَ﴾ حْ  يْهِ تُ لَ  رْضِ وَإِ فِي الْأَ كُمْ  لَّذِي ذَرَأَ وَ ا هُ قُلْ  ﴿

﴾بعد الإنشاء والحواس يأتي الانتشار:  رْضِ فِي الْأَ كُمْ  لَّذِي ذَرَأَ وَ ا  قُلْ هُ  ، أي بثكم ونشركم﴿
 فيهRRا. انظRRر إلى البشرية وهي تتفRRرق في القارات والمRRدن والقرى، تتعRRدد لغاتهRRا وألوانهRRا
ةً تبدو له الكRRون كله، وكل بيت فيRRه عالم  ووجوهها وأرزاقها وتجاربها، كل إنسان يحمل قص
 صRRغير، وكل مدينRRة تمتلئ بملايين الهمRRوم والطموحات، ثم تأتي الآيRRة فتجمRRع هذا الامتداد
 البشري كله في جملة واحدة: الله هو الذي ذرأكم. هذا التفرق الهائل له أصل واحد، وهذه

الكثرة التي يصعب على الخيال استيعابها لا تخرج فردًا واحدًا منها عن علم الله.
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﴾وفي  رْضِ فِي الْأَ   تذكير بموضRRRع الرحلة؛ هي الأرض الRRRتي جعلهRRRا ذلRRRولًا، والRRRتي أمرنا﴿

 بالمشي في مناكبها، والتي حذرنا أن تمور، والآن يقول إنها كذلك موضRع انتشRار البشر. كأن
 الأرض مسرح الامتحان الكبRRير: عليهRRا تمشي، ومنهRRا ترزق، وفيهRRا تتعRRارف وتختلRRف وتبني
 وتتنازع، وتحت ترابها تنتهي أجساد أجيRRال، ثم لا تبقى هي المحطRRة الأخيرة، لأن آخر الجملة

بًا لا تستطيع الأرض إغلاقه:  شَرُونَ﴾يفتح با حْ  يْهِ تُ لَ  .﴿وَإِ

كُمْ﴾ما أرهف المقابلة بين  شَرُونَ﴾ و﴿ذَرَأَ حْ   ؛ نشرٌ أول ثم جمRRعٌ أخير، تفRRرق في الأرض﴿تُ
 ثم اجتماع عند الله. في الدنيا تتوزع الأجساد في مسافات لا تكاد تنتهي، لكن الآخرة تلغي
يُعRRرف قRRبره، ولا  هذا التشتت؛ لا تضيع نفس لأنها ماتت في بحر، ولا يختفي إنسان لأنه لم 
 تفوت ذرة من جسد لأن القرون مرت عليها، فالذي أنشأ أول مرة قادر على الإعادة. ومن
 عرف البداية لم يستبعد النهاية؛ وهذا هو البرهان الذي يكرره القرآن بأشكال مختلفة: من قRRدر

على الإنشاء قادر على الحشر.

هِ﴾و لَيْ    تجعRل الحشر ليس مجRرد عRودة إلى الحيRاة، بRل عRودة إلى الله للحساب والجRزاء.﴿وَإِ
نًا من فكرة الموت أكثر مما يفكر في معRRنى ما بعRRده، بينمRRا السورة تنقله  والإنسان يخاف أحيا
 إلى الأمر الأعظم: المشRRRكلة ليست أن تمRRRوت فقط، فكل حي سيموت، وإنمRRRا: بأي شيء
 ستصل إلى من إليه الحشر؟ ما الذي حملته في قلبRRك؟ ماذا صRRنعت من أيامك؟ لمن كانت
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ةً في رقبتك؟ وما الذي فعلته بالسمع والبصر والفؤاد التي  أعمالك؟ ما الحقوق التي بقيت معلق

أعطيت؟

شَرُونَ﴾وحين يعيش الإنسان تحت معنى  حْ  يْهِ تُ لَ    تتغير علاقته بالنRRاس كذلك؛ لأن الذين﴿وَإِ
 تزاحمهم اليRRوم وتخاصمهم وتحسدهم وتتفRRاخر عليهم سيقفون معRRك في يRRوم آخر بلا مظRRاهر
 الدنيا الRتي كانت تفصRل بينكم. المناصRب تُترك، والألقاب تُترك، والأرصRدة تُترك، وحRتى
يًا من كل ما رًا من الغرور تدخل التراب، ثم يأتي الحشر عار  الأجساد التي صنعنا حولها كثي
 كنا نستتر خلفه إلا العمRRل ورحمRRة الله. فمRRا الذي يستحق إذن أن تظلم لأجله؟ وأي مكسب

يستحق أن تحمل تبعته إلى ذلك الجمع؟

 لقد أخذتنا هذه الآيات في رحلة من القوة إلى الرزق، ومن طريقة المشي إلى أدوات
 الإدراك، ومن الإنشRRRRاء إلى الحشر؛ وهي في الحقيقة تحاصر آخر بقايا الاستقلال داخل
 النفس. من ينصرك؟ الله. من يرزقك؟ الله. من هداك إلى الطريRRق؟ الله. من منحك السمع
 والبصر والفRRؤاد؟ الله. من أنشRRأك؟ الله. ومن إليRRه تعRRود؟ الله. فأين المساحة الRRتي يبني فيهRRا

الغرور قصره؟ ماذا بقي للإنسان كي يتعالى به على ربه؟
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 ومع ذلك، فإن القلب إذا أصر على النفRور يستطيع أن يحRول حRتى وضRوح النهايRة إلى مادة

مْللاستهزاء، ولهذا ستنقلنا السورة بعد ذلك إلى صوت المستعجلين:  تُ ن ن كُ وَعْدُ إِ لْ ذَا ا هَٰ تَىٰ   ﴿مَ
قِينَ﴾ ادِ  . هنRRاك ستنكشRRف صRRورة أخرى من الغRRرور: الإنسان الذي لا يكتفي بتكذيبصَ

 الوعد، بل يريد أن يحدد لرب العالمين موعده، كأن تأخر الحساب في تقويمه البشري حجة على
 عدم وقوعه. وستقودنا الآيات الأخيرة من هذا الاستعجال المتكبر إلى اللحظة الRRتي يرون فيهRRا
ةً، ثم إلى إعلان الإيمRRان والتوكل، حRRتى تصRRل السورة إلى أبسط شيء في الحيRRاة RRالوعد زلف 
 وأشدها ضرورة: المRRاء؛ حيث ينتهي كل صخب الجRRدل أمام سؤال لا يستطيع الإنسان أن

بًا: إذا غار الماء، فمن يأتيكم بماء معين؟ يصنع له جوا
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الفصل السابع

حين يقترب الوعد وتسقط آخر أوهام الإنسان

ةً على إنكاره الآية الخامسة والعشرون: حين يجعل المستعجلُ تأخرَ الوعد حج
قِينَ﴾ ادِ مْ صَ تُ ن ن كُ وَعْدُ إِ لْ هَٰذَا ا  تَىٰ  لُونَ مَ يَقُو ﴿وَ

 بعد أن ذكّرت السورة الإنسان بأنه منشور في الأرض ثم محشRRور إلى الله، كان يمكن للقلب
نًا برفض الإنذار،  المنصف أن يقف عنRRد هذه الحقيقة فيستعد، لكن العتو لا يكتفي أحيا

نبل ينتقل إلى السخرية منه واستعجاله، فتسمع السورة صوت المكذبين:  وَعْدُ إِ لْ ذَا ا هَٰ تَىٰ   ﴿مَ
قِينَ﴾ ادِ مْ صَ تُ ن  . والسؤال هنا ليس سؤال الباحث الذي يخشى أن يفوته الحRRق، وإنمRRا سؤالكُ

 من يريد أن يحول تأخر الشيء إلى دليل على بطلانه، كأن الزمن الذي يقدره الإنسان لنفسه
ةً حRRتى تقع في الموعد ا لمRRا ينبغي أن يفعله الله، وكأن الحقيقة لا تكRRون حقيق  صRRار مقياسً
 الذي يقترحه المتشكك. وهذه واحدة من أقدم خدع النفس: أن تجعل الإمهال إنكارًا، وأن
 تفسر تأخر النتيجة على أنه سقوط للوعد، وأن تحاكم الغيب إلى ساعة الإنسان القصRRيرة، مع
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 أن الله سبحانه لا يجري أقداره على استعجال الخلق، ولا يتأخر وعده لأنه عجز، وإنما يقع في

الوقت الذي قدّره بعلمه وحكمته.

﴾وفي كلمة  تَىٰ   يتجلى غرورٌ خفي شديد الخطورة؛ فالسائل لا يسأل هنا عن حقيقة الوعد﴿مَ
ا فليRRأت الآن. وهذه الروح لا  بقدر ما يريد أن يضRRعه تحت امتحانRRه الزمني: إن كان حقً
 تقتصر على المكذبين بالبعث، بل قRRد تتسلل إلى المRRؤمن بصRRورة ألطRRف حين يقول في نفسه:
يُفتح البRاب؟  دعوت فلماذا لم يحدث؟ صبرت فلماذا لم يتغRير شيء؟ تركت الحRرام فلمRاذا لم 
 أحسنت فلماذا لم أرَ ثمرة الإحسان؟ وحين يتحRRول السؤال من رجاء وفهم إلى اعتراض على
 تRRوقيت الله يكRRون القلب قRRد اقRRترب من المRRرض نفسه وإن اختلفت الدرجة؛ لأنRRه يريد أن
مًا على حكمةٍ لا يحيط بها. وليس معRRنى ذلك أن الإنسان لا يتRRألم من  يجعل علمه القصير حاك
 التأخير أو لا يسأل ربه الفRRرج، بRRل أن يعRRرف أن الفRRرق كبRRير بين من يقول: يا رب، متى
 فرجك؟ وهو عبد يرجRRو، وبين من يقول في باطنRRه: إن لم يقع الآن فليس هنRRاك حكمRRة ولا

وعد.

 والعجيب أن من يسأل متى هذا الوعد يعيش في كل لحظRRة داخل مقدمات الوعد؛ فعمRRره
 نفسه يمضي به إليه، وكل يوم ينقص من المسافة، وكل جنازة يراها تخبره أن الرحلة ليست
 نظرية، وكل شعرة بيضاء، وكل ضعف يتسلل إلى الجسد، وكل سنة تنقضي هي جRRواب
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 جزئي عن »متى«. إن الإنسان يتخيل القيامة بعيدةً لأنه ينظر إليها من تقويم الكون، لكنه إذا
 نظر إليها من عمره أدرك أن المسافة إليهRRا ليست إلا بقيRRة أيام لا يعRRرف عددها، وأن المRRوت
 وحده كافٍ لينقله من دار العمRRل إلى دار الانتظRRار. فمRRا معRRنى أن يسخر إنسان من وعد

يقترب منه في كل نبضة؟

شَرُونَ﴾ولعRRل من بديع بنRRاء السورة أن هذا السؤال يأتي بعRRد قوله:  حْ  هِ تُ لَيْ   ؛ فالحقيقة﴿وَإِ
 تقررت، ثم جاء الاستهزاء بها، وكأن القرآن يرينا أن المشRRكلة ليست دائمًا في نقص البيRRان،
 بل في الموقف الأخلاقي من البيان. يستطيع الإنسان أن يجعل من أوضح الحقائق مادةً للجدل
لًا، بRRل تحتاج  إذا لم يرد أن يخضع لها، ولذلك لا يكفي في طلب الهدايRRة أن تقول: أريد دلي
ا إلى قلب مستعد لأن يتغRRير إذا ظهRRر الدليل. فكم من إنسان يسأل سؤالًا لا يريد له  أيضً

بًا، وإنما يريد من السؤال أن يؤجل استحقاق التغيير. جوا

يُردُّ العلم إلى صاحبه وتبقى وظيفة الرسول واضحة الآية السادسة والعشرون: حين 
بِينٌ﴾  رٌ مُّ نَذِي نَا   مَا أَ  نَّ  هِ وَإِ  لَّ لْمُ عِندَ ال عِ لْ مَا ا  نَّ  قُلْ إِ ﴿

هِ﴾يأتي الجواب شديد الصفاء:  لَّ لْمُ عِندَ ال عِ لْ مَا ا  نَّ  قُلْ إِ  . لا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في لعبRRة تحديد﴿
مًا لم يعطه الله إياه، ولا يشRRعر أن مقام الرسالة يقتضي أن يعRRرف كل  الموعد، ولا يتكلف عل
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 غيب؛ بل يضع الحد بين علم الخالق وعلم المخلوق في وضوح لا يحتمل التزيين. وهذه في ذاتها
ءًا من  تربية عظيمة للعقل الديني: أن تعرف حدود ما تعرف، وأن يكRRون قRRول »لا أعلم« جز
رًا من الخطRRاب إلا خRRوف الإنسان من الاعتراف  الأمانRRة لا علامة نقص. فمRRا أفسد كثRRي
 بحدوده، فيتحدث فيما لم يعلم، ويخلط الظن باليقين، والتأمل بالنص، والاحتمال بالحقيقة،
لّمنا أن شرف الإنسان لا يكون بادعاء الإحاطة، بRRل بالوقوف عنRRد  بينما مقام النبوة نفسه يع

عطي. ما أُ

هِ﴾ لَّ لْمُ عِندَ ال عِ لْ مَا ا  نَّ    تضع الغيب في موضعه الصحيح؛ فلا يستطيع بشر أن ينRRتزع من ملك﴿إِ
ةً على عدم وقوعهRRا، RRيُطلع عليه، ولا يجوز للإنسان أن يجعل جهله بموعد القيامة حج  الله ما لم 
نًا بين عدم معرفRRة متى ةً على أنه لن يموت. نحن نخلRRط أحيا  كما لا يجعل جهله بموعد موته حج
 وعدم معرفة أن؛ وقد نوقن أن أمرًا واقع مع جهلنا الكامل بموعده. والقيامة من هذا الباب:

أخبر الله بها، فأصل وقوعها يقين بالخبر الصادق، وأما توقيتها فعلم عنده سبحانه.

بِينٌ﴾ثم يقول:   رٌ مُّ نَذِي نَا   مَا أَ  نَّ   ؛ وهذه الجملة تعيRRد تعريRRف وظيفRRة الرسول في مواجهRRة نزعة﴿وَإِ
 البشر إلى طلب ما ليس من مهمته. هو نذير واضح الإنذار، يبلغ الرسالة، يقيم الحجRRة، يدل على
 الطريRRق، أما مفRRاتيح الغيب وتRRوقيت الوعد فليست ممRRا يملكه من ذاتRRه. وهنRRا تتجلى عظمRRة
 العبودية في أعلى مقامات البشر؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه عبRRدًا رسولًا، لا يشRRارك الله
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لّف بها. وهذا مما يحفRRظ التوحيRRد من كل  في علمه المختص به، ولا يتجاوز حد الوظيفة التي كُ

غلو في الأشخاص مهما عظمت منازلهم.

بِينٌ﴾وفي   ا بحيث يستطيع أن يحتج﴿مُّ   معنى يحمل المكلRRف مسؤوليته؛ فالإنذار ليس غامضً
نًا، وهذه الكلمRRة ستزداد قسوة حين نرى في الآيRRة التاليRRة  بأن الطريق لم يتضح، وإنما جاء بيا
بًا منظورًا؛ لأن المبين الذي سخروا منRRه لم يكن يهRRذي، وإنمRRا أخبرهم بشيء  الوعد قد صار قري

لم تكن المشكلة في حقيقته، بل في تأخر رؤيتهم له.

الآية السابعة والعشرون: حين تتحول »متى؟« إلى »ها هو ذا«
عُونَ﴾ تَدَّ بِهِ  تُم  ن لَّذِي كُ هَٰذَا ا  قِيلَ  رُوا وَ فَ لَّذِينَ كَ هُ ا ئَتْ وُجُو ةً سِي لْفَ زُ هُ  وْ رَأَ ا  مَّ لَ فَ ﴿

وَعْدُ﴾ما أعظم المسافة بين الآيتين مع قلة الكلمRRات: قبRRل قليRRل كانوا يقولRRون  لْ ذَا ا هَٰ تَىٰ   ،﴿مَ
ةً﴾والآن تقول السورة:  لْفَ زُ هُ  وْ رَأَ ا  مَّ لَ فَ  ؛ كان في أذهانهم بعيدًا حتى استهزؤوا بRه، فRإذا هو﴿

 قريب. وهكذا تعمل الآخرة على تحطيم أوهام الزمن؛ كل ما استبعده الإنسان يصRRبح فجRRأةً
ا، وكل ما قضى عمRRره يجمعRRه وراء ظهRRره، وكل ما كان  أقRRرب من كل ما كان يراه قريبً

ةً﴾يهرب من التفكير فيه أمام وجهه. وما أبلغ كلمة   لْفَ زُ ا، كأن القرآن يطRRوي﴿  ؛ أي قريبً
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ةً واحدة، فلا يبقى من السؤال المستهزئ إلا ارتعاشRRRة وجه اكتشRRRف أن RRRالمسافات دفع 

الحقيقة لم تكن تنتظر اقتناعه.

رُوا﴾ فَ لَّذِينَ كَ هُ ا ئَتْ وُجُو  ؛ الوجه هنا أول موضع تظهر عليه الصدمة، ذلك الوجه الذي﴿سِي
 كان في الدنيا يحمRRRل الثقة وربمRRRا السخرية والعنRRRاد، يتغRRRير حين تسقط المسافة بين الخبر
 والمشRRاهدة. وفي التعبRRير درس شRRديد العمRRق: هنRRاك حقائق تستطيع أن تناقشها وأنت بعيRRد
 عنهRRا، لكن حين تدخل مجالهRRا تنتهي البلاغة. المRRريض قبRRل التشRRخيص قRRد يتكلم بخفRRة عن
ا يتغRRير يًا، لكن حين يطRRرق المRRوت بيتًا قريبً  المرض، ومن يسمع بالموت قد يجادل فيه فلسف
ئًا يحكم بRRه الحاضر، أن  الصوت. والقرآن يريد من الإنسان أن يستعير من وضوح المستقبل شي
 يتخيل وجهه حين تنكشف الحقائق ثم يعود إلى قراراته الآن ويسأل: هل سأرضى عن هذا

الاختيار حين أراه من هناك؟

عُونَ﴾ثم يأتي القول:  تَدَّ هِ  تُم بِ ن لَّذِي كُ ذَا ا هَٰ  ؛ أي هذا ما كنتم تستعجلونه وتطلبونRRه على﴿
هَٰذَا﴾وجه التحدي. وما أقسى كلمة     هنا؛ لأن اسم الإشارة يقرب الشيء حتى كأنه أمام﴿

 العين، وذاك الذي كان موضRRوع جدل أصRRبح حاضرًا لا يحتمRRل الإنكار. وكل إنسان في
ا، سأرد الحقوق ا، سأصRRلح لاحقً ا«: سأتوب لاحقً  حياته يملك أشRRياء يقول عنهRRا »لاحقً
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ا، وسأهتم بآخرتي حين أفRRرغ من الدنيا؛ لكن القرآن يربيRRك على أن ا، سأبدأ لاحقً  لاحقً

»لاحقًا« ليست ملكك، وأن ما تؤجله قد يأتيك قبل أن تأتيه.

 والآيRRRة في عمقهRRRا ليست فقط مشهدًا للكافرين، بRRRل إنذار من تأخر اليقين العملي؛ فبعض
 المؤمنين لا يشكون في الآخرة من جهة العقيRRدة، لكن تصرفاتهم اليوميRRة لا تحمRRل وزن هذا
 اليقين. يؤمن بالموت لكنه يخاصم على الدنيا كأنRRه خالد، ويRRؤمن بالحساب ثم يتوسع في ظلم
 النRاس، ويRؤمن بأن الله يرى ثم يعصي في السر، فكأن المعرفRة لم تتحRول بعRد إلى رؤيRة قلبيRة.
 ولذلك يحتاج الإيمان إلى التجدد؛ لأن المسألة ليست أن تعرف فقط أن الوعد حق، بRRل أن

يصبح حقًا حاضرًا بما يكفي ليعيد ترتيب أولوياتك.

يّر حقيقة الرسالة الآية الثامنة والعشرون: مصير الداعية لا يغ
لِيمٍ﴾  عَذَابٍ أَ فِرِينَ مِنْ  لْكَا رُ ا جِي  مَن يُ فَ نَا  مَ  رَحِ وْ  عِيَ أَ هُ وَمَن مَّ  لَّ لَكَنِيَ ال هْ نْ أَ مْ إِ تُ يْ  رَأَ  قُلْ أَ ﴿

يًا متكررًا: ربRRط الحقيقة بمصRRير حاملهRRا. لًا بشر  ثم تنتقل السورة إلى حجRRة أخرى تكشRRف خل
 كان بعض المكذبين يتمنون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الهلاك، كأن اختفاء الرسول سيجعل الرسالة

ا﴾باطلة، فتأتي الآيRRة لتفصRRل بين الأمرين بوضRRوح:  مَنَ  رَحِ وْ  عِيَ أَ هُ وَمَن مَّ  لَّ نِيَ ال لَكَ هْ نْ أَ  ،﴿إِ
مَنفسواء وقRع لهRذا الداعيRة ولمن معRه ما وقRع، بقي السؤال الذي يواجه المكذب قائمًا:  فَ ﴿ 
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لِيمٍ﴾  عَذَابٍ أَ فِرِينَ مِنْ  لْكَا رُ ا جِي   ؟ إن موت حامل الحRRق لا يميت الحRRق، وهلاك من ينRRذركيُ

لا يلغي الخطر الذي أنذرك منه، كما أن موت الطبيب لا يشفي المرض الذي أخبرك به.

رًا ما يهربRRون من الفكرة إلى صRRاحبها،  وهذه قاعدة فكرية وأخلاقية بالغة الأهمية؛ فالناس كثي
 فإذا عجزوا عن الإجابة عن الحق تمنوا سقوط قائله، أو فرحوا بموته، أو فتشRRوا في حياتRRه عن
 نقص يريحهم من مواجهRRة الحجRRة. لكن الحRRق لا يكتسب صحته من عصRRمة حامله البشري،
 ولا يفقدها بسقوطه أو موته؛ وإذا كان هذا المعنى يقرر هنا في مقام النRRبي صلى الله عليه وسلم من جهRRة أن
 موته لا يرفRRع التكليRRف عن المكذبين، فهRRو من باب أولى قاعدة في التعامل مع سائر البشر:

لًا عن فحصه. قِس الكلام بميزانه، ولا تجعل مصير قائله بدي

نَا﴾وفي قوله  مَ  رَحِ وْ    أدب عبودية رفيع؛ فالنجاة نفسها رحمة، لا استحقاق مستقل، حRRتى﴿أَ
 أفضRRRل الخلق وأصحابهم يعيشRRRون تحت رحمRRRة الله، لا تحت غرور الأعمRRRال. وهذه إحدى
 الحقائق التي توازن القلب: المؤمن يعمRRل، ويجاهد نفسه، ويطلب رضRRا الله، لكنRRه لا يقف
 أمام ربه بلغRRة المطالبRRة المتكRRبرة، بRRل بلغRRة الفقير إلى الرحمRRة. والطاعة نفسها نعمRRة تحتاج إلى
 شكر، والثبات توفيق، والقبول فضل؛ وكلما ارتفع الإنسان في العبوديRRة ازداد شRRعوره بالفقر

لا بالاستغناء.
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لِيمٍ﴾ثم يأتي السؤال:   عَذَابٍ أَ فِرِينَ مِنْ  لْكَا رُ ا جِي  مَن يُ فَ جير يحمRRRل معRRRنى الحمايRRRة﴿  ، واللفRRRظ يُ

 والملجأ؛ فكأن السورة تعRRود إلى السؤال الذي ظRRل يلاحقهRRا: من ينصركم؟ من يرزقكم؟ من
 يحميكم؟ من يمسك الطير؟ من يملك الأرض؟ وفي كل مرة تسحب الإنسان من الوسيط إلى
ا من خطRRر بشري محRRدود في حدود ما أقRRدرهم  المصدر. يستطيع البشر أن يجير بعضهم بعضً
 الله عليه، لكن حين يأتي أمر الله لا يوجد خلفRRه جدار آخر. ولهRRذا فالمسألة ليست كم عدد

من يقفون معك، بل أين تقف أنت من الله.

الآية التاسعة والعشرون: خلاصة الطريق في كلمتين؛ آمنا وتوكلنا
بِينٍ﴾  لَالٍ مُّ  فِي ضَ وَ  هُ مُونَ مَنْ  لَ تَعْ فَسَ نَاۖ   لْ  وَكَّ تَ يْهِ  لَ عَ بِهِ وَ ا  نَّ مَ مَٰنُ آ   حْ رَّ وَ ال هُ قُلْ  ﴿

عًا يكاد يلخص الرحلة كلها:  مَٰنُ﴾بلغت السورة هنا موض   حْ رَّ وَ ال هُ قُلْ   . الاسم الذي تكرر في﴿
 مواقRRع الإحكام والإمساك يعRRود الآن في مقام إعلان الموقRRف النهRRائي؛ هو الرحمن، لا قRRوة
ا مجهRRولًا بعيRRدًا، بRRل الرحمن الذي ظهRRرت رحمته في الخلق، وفي  مبهمRRة في الكRRون، ولا إلهً
 الإمهRRال، وفي إرسال النRRذير، وفي إقامة الدليل، وفي الإمساك، وفي الرزق. وحRRتى الإنذار
 الذي ملأ أجزاء من السورة إنمRRا جاء من الرحمن؛ لأن من الرحمRRة أن تعRRرف الخطRRر قبRRل

الوصول إليه.
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لْنَا﴾ثم تأتي كلمتان لو صلحتا في القلب لصلحت جهات الحياة كلهRا:   وَكَّ تَ هِ  لَيْ عَ ا بِهِ وَ مَنَّ  .﴿آ

 الإيمRRان معرفRRة وتصRRديق وخضRRوع، والتوكل حركة قلبيRRة تبني على هذا الإيمRRان اعتمادها؛
بًا أن يسبق الإيمRRان التوكل،  كأن الأولى تجيب: من ربنا؟ والثانية: على من نعتمد؟ وليس عجي
ةً بأسماء الله وصRRفاته وآثار RRك معرفRRا ازداد قلبRRه؛ وكلمRRا على من لم تعرف  لأنRRك لا تتوكل حقً

ربوبيته، ازداد توكلك نضجًا وقلّ تعلقك بالمخلوق.

بِهِ﴾ ا  نَّ مَ ةً فحسب، بل التزام في الرؤية: صدقناه فيمRRا أخبر، وخضRRعنا لمRRا﴿آ   ليست عبارةً هوي
 أمر، وعرفنا أن الملك له، وأن المRRوت والحيRRاة خلقه، وأن السماء صRRنعته، وأن السر معلوم
 له، وأن الأرض مذللة بأمره، وأن الرزق رزقه، وأن الحشر إليه. كل الآيات السابقة تتجمRRع
داخل كلمة آمنا؛ فالإيمان في القرآن ليس فكرةً معزولة عن العالم، بل طريقة كاملة لقراءته.

لْنَا﴾ثم   وَكَّ تَ هِ  لَيْ عَ  ؛ وتقديم الجRRار والمجRRرور يفيRRد العنايRRة والاختصRRاص، أي عليRRه اعتمRRاد﴿وَ
بًا صRRغيرة.  قلوبنا. وهذا لا يلغي الأسباب التي أمر بها، بل يمنع القلب من أن يجعل منهRRا أربا
 نعالج لأن الله شرع الأسباب، لكن الشفاء بيده؛ ونعمل، لكن الرزق منه؛ ونستعد، لكن
 النصر منه؛ ونخطط، لكن التدبير الأعلى له. وحين يعيش القلب بهRRذه المعادلة يصRRبح أكRRثر
نًا في النجاح والفشل: إذا نجح لم يقل أنا صنعت كل شيء، وإذا تعRRثر لم يقل انتهى كل  اتزا

شيء، لأنه يعرف أن السبب ليس الإله في الحالتين.
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لًا؛ الRRواقعي النRRاقص يرى  والتوكل الحقيقي لا يولد من تجاهل الواقRRع، بRRل من رؤيتRRه كام
 الأسباب فقط، والمRؤمن يرى الأسباب ويرى أنهRا داخل الملك. ولذلك فRإن التوكل ليس
ةً، بل توسعة لمجRال الرؤيRة؛ أنت تحسب ما تستطيع، ثم لا تتRوهم أنRك أحطت بكل  سذاج
 شيء، وتعلم أن وراء حساباتك علمًا لا يخطئ وقRدرةً لا تعجRز. وهذا ما يمنح المRؤمن قRدرة
 على العمRRل من غير أن ينهRRار تحت وهم السيطرة؛ يفعRRل ما عليRRه ثم يRRترك ما ليس له لمن

يملكه.

بِينٍ﴾ثم تأتي خاتمRRة الآيRRة:   لَالٍ مُّ  فِي ضَ وَ   مُونَ مَنْ هُ لَ تَعْ  فَسَ  . هنRRا يعRRود موضRRوع الهدايRRة﴿
 والضRRلال الذي رأينRRاه في صRRورة الرجل المكب على وجهRRه والرجل السوي على الصراط
 المستقيم. في الدنيا قد تختلط الصور، وقRد يملك الضRال من الRبريق ما يجعRل النRاس يحسبونه
بًا أو ضعيفًا، لكن النهاية ستكشRRف الطريRRق. وهذا من أعظم يًا، وقد يبدو المستقيم غري  مهتد
بًا أن يحكم العالم كله لك الآن بأنك على الحRRق،  ما يحرر المؤمن من ضغط اللحظة؛ ليس مطلو
لًا. كم من باطل صفقت له أجيRRال ثم انكشRRف، وكم من صRRادق  بل أن تكون على الحق فع
بًا ثم حفظت الأيام صدقه، لكن حتى إن لم ينكشRRف ذلك في الدنيا، فهنRRاك يRRوم  عاش غري

لا تبقى فيه الصور الإعلامية ولا الألقاب ولا قوة الجموع؛ يبقى الميزان الإلهي وحده.
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الآية الثلاثون: قطرة الماء التي تهدم ما بقي من غرور

عِينٍ﴾  مَاءٍ مَّ بِ كُم  تِي  يَأْ مَن  فَ ؤُكُمْ غَوْرًا  بَحَ مَا  صْ نْ أَ مْ إِ تُ يْ  رَأَ  قُلْ أَ ﴿

 ثم تأتي الخاتمة التي لا تحتاج إلى نارٍ ولا زلزالٍ ولا انهيار سماء؛ تحتاج فقط إلى الماء. بعد أن
 طافت السورة بالملك والقدرة، والموت والحياة، والسماوات، والنجRRوم، والشRRياطين، والنRRار،
 والسرائر، والأرض، والجند، والرزق، والطRRير، والحشر، تنتهي عنRRد أبسط شيء ترفعRRه يدك

وْرًا﴾كل يوم إلى فمك:  ؤُكُمْ غَ ا بَحَ مَ  صْ نْ أَ مْ إِ تُ يْ  رَأَ   . وما أعجب أن تنتهي سورة اسمها﴿قُلْ أَ
 »الملك« بالماء؛ كأن القرآن يريد أن يقول: إن أردتم أن تعرفRRوا معRRنى الملك فلا تحتاجون إلى
ا فقط، انظRروا إلى الكأس الذي تشربونه. من يملكه على الحقيقة؟ ا وجيوشً  أن تتخيلوا عروشً
ا منكم؟ من يملك أن يرده إذا مضى في أعمRاق الأرض بعيRدًا  من يملك أن يبقي مصدره قريبً

عن أيديكم؟

ؤُكُمْ﴾ ا  ؛ أضRRافه إليهم بحسب الانتفRRاع والاختصRRاص الظRRاهر، ثم يهRRدم وهم الملكيRRة﴿مَ
 بالسؤال. تقولRRون »ماؤنا«، نعم، لكن ماذا تملكRRون منRRه إن غار؟ وهذه واحدة من أروع
 طرق القرآن في تهRRذيب معRRنى الملك البشري: يسمح لك أن تقول بيتي، ومالي، ومائي، ثم
ذن لك، وما في يدك  يريك أن هذه الإضافة لا تعني الملك المطلق؛ إنRRك تملك على قRRدر ما أُ
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 يمكن أن يخرج منها دون أن تستطيع منعه. وهكذا تعود آخر الآية إلى أول السورة من طريق

لْكُ﴾خفي: بدأت بـ  مُ لْ يَدِهِ ا بِ لًا.﴿  وانتهت بسؤال يكشف أن ما في أيدينا ليس ملكًا مستق

غَوْر هو الماء الذاهب في الأرض بحيث يتعذر الوصRRول إليRRه، والمشهد بسيط لكنRRه مهRRول:  والـ
 تستيقظ صباحًا، تفتح موضع الماء، فلا ماء؛ تبحث في الآبار فلا تصRRل، وتنظRRر إلى خزائنRRك
 وأموالك وآلاتك فلا شيء منها يصنع قطرة من العدم. كم تنهار حضارة الإنسان بسرعة أمام
 العطش! يستطيع أن يعيش بلا كثير من الكماليRات، لكن المRاء يضRع جسده أمام حقيقته
 الأولى: أنت كائن فقير جدًا، وقليل من السائل الذي تمر بRRه كل يRRوم بلا التفRRات هو شرط
 لاستمرار جسدك. وما أقسى أن يكRRون الإنسان قRRادرًا على إرسال آلاتRRه إلى آفRRاق بعيRRدة ثم

فُقد الماء. يبقى عاجزًا عن الحياة أيامًا معدودة إذا 

عِينٍ﴾ثم السؤال الأخير:   اءٍ مَّ بِمَ كُم  تِي  يَأْ مَن  فَ مَعين هو المRRاء الظRRاهر الجRRاري الذي تناله﴿  ؛ وال
 الأيدي والأبصار بسهولة. وتأمل جمRRال الانتقال من غRRورًا إلى معين: من شيء مختفٍ بعيRRد
 إلى ماء ظاهر قريب. والمسافة بين الحالين ليست في يد الإنسان على الحقيقة، بRRل في فضRRل
ا، ممكن  الله. أنت لا تريد فقط أن يوجد الماء في مكان ما من الأرض، بRRل أن يكRRون قريبً
حًا للانتفاع؛ وكم من تفاصRRيل النعمRRة لا نراها لأننRRا اختصرناها في اسم واحد.  الوصول، صال
 ليس الماء نعمة واحدة؛ وجوده نعمة، وقربه نعمة، وصلاحيته نعمة، واستمرار جريانه نعمRRة،
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فُككت إلى  وقدرتك على شربه نعمة، وقدرة جسدك على الانتفاع بRRه نعمRRة. وكل نعمRRة إذا 

عناصرها ظهر كم نحن غارقون في العطاء.

 ولم تجب السورة عن السؤال، لأنها لا تحتاج إلى أن تجيب؛ الصمت بعده هو الجRRواب. فمن
 يأتيكم بمRRاء معين؟ لا أحد من دون الله. وقRRد كان يمكن أن تختم السورة بجملة تقريريRRة: الله
 يأتيكم به، لكنها اختارت أن تترك السؤال مفتوحًا في أذن الإنسان، كأنه سيظل يمشي معRRه
رًا أو صنبورًا RRرًا أو مط رًا أو بRRئ RRبعد انتهاء التلاوة. كلما شرب الماء عاد السؤال، وكلما رأى نه 

يجري منه الماء عاد السؤال: من أبقاه؟ وهكذا يتحول أبسط فعل يومي إلى ذكر.

 ولعRRل هذه الخاتمRRة هي المفتاح الأشRRد جمRRالًا لفهم السورة كلهRRا؛ فسورة الملك لا تريد أن
مًا بخريطة الكون بقدر ما تريد أن تخRRرج منRRك عبRRدًا يرى الملك في كل شيء.  تخرج منك عال
 قد تنظر إلى السماء فترى ملكه، لكن الامتحان الحقيقي أن ترى ملكه في كوب الماء؛ قRRد
 تعترف أن الله يملك الموت والحياة، لكن الأعمق أن تعرف أنه يملك رزق يومك؛ قد تقول
 إن الله قRRادر على كل شيء، لكن هل ينعكس ذلك على خوفRRك من البشر وعلى توكلRRك
 وعلى قلقك من المستقبل؟ إن العقيRRRدة حين تبقى في الأشRRRياء الهائلة سهلة من وجه، لأن
 الهائRRل بعيRRد عن تفاصRRيل حياتRRك؛ أما حين تدخل العقيRRدة إلى المRRاء والرزق والمشي والسر

والسمع والبصر فقد صارت حياة.
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 وهكذا تنتهي السورة من غير أن تنتهي في القلب. لقد بدأت من الملك وانتهت إلى المRRRاء،
 وبينهمRRا أعادت الإنسان إلى حجمRRه الحقيقي؛ أخرجته من وهم أنRRه صRRاحب هذا العRRالم إلى
رًا، وأسمعته  وعي أنه ضيف ممتحن فيه، ورفعت بصره إلى السماوات حRRتى عاد البصر حسي
 شهيق النار حتى لا يؤجل السماع والعقل، وأدخلته إلى سر صRRدره حRRتى يعلم أن لا خفRRاء
 عن الخRRالق، ومشRRت بRRه على الأرض لتخبره أن الطريRRق مذلل لا مملوك، وأرتRRه الطRRير حRRتى
 يعRRرف أن الإمساك فRRوق كل سبب، وسألته عن الجنRRد حRRتى تسقط عبRRادة القوة، وعن
 الرزق حRRتى تسقط عبRRادة السوق، وعن الصراط حRRتى يراجRRع جهRRة مشRRيه، وعن السمع
 والبصر والفRRؤاد حRRتى يدرك أن المعرفRRة أمانRRة، وعن الحشر حRRتى لا ينسى نهايRRة التفRRرق، ثم

لًا عن ربه في شيء. تركته أمام كأس الماء ليعرف أنه ما كان يومًا مستق

 وفي آخر هذه الرحلة يكاد القلب يسمع الآية الأولى من جديد، ولكن بمعنى أعمق ممRRا سمعها
ءٍ قَدِيرٌ﴾في البداية:  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ وَ  هُ لْكُ وَ مُ لْ يَدِهِ ا بِ لَّذِي  بَارَكَ ا تَ ةً﴿ RRد »الملك« كلمRRالآن لم يع . 

 عامة؛ صار السماء التي نظرت إليها، والأرض التي تمشي عليهRRا، والطRRير الذي رأيتRRه، والرزق
 الذي تأكله، والسر الذي تخفيه، والعمر الذي ينقضي، والمRRاء الذي تشربه. وهنRRا تتحقق غايRRة
 التدبر: أن تتقلص المسافة بين ما تعرفه عن الله وبين الطريقة التي ترى بها العالم، حتى يصRRبح
 كل شيء من حولك شاهدًا على حقيقة واحدة، ويصRRبح قلبRRك أقRRل خوفًا من الخلق لأنRRه
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ا عنRRد الفقد لأنRRه عرف  عرف المالك، وأقRRل غرورًا بالنعم لأنRRه عرف المعطي، وأقRRل يأسً
لًا في الأرض لأنRRه عرف أن ءً في السر لأنRRه عرف الخبRRير، وأكRRثر عم  القادر، وأشRRد حيRRا
لًا لأنRRه  الرزق من الله، وأكثر استعدادًا للمRRوت لأنRRه عرف أن الحيRRاة امتحان، وأكRRثر تRRوك

عرف أن ما يمسك الطير هو الرحمن.

 وهناك، عند آخر قطرة من السورة، يفهم الإنسان أن الفقر إلى الله ليس حالة طارئRRة تصيبه
 حين تفشل الأسباب، بل هو حقيقته الدائمة التي كانت تسترها عنه الأسباب؛ وأن التوحيRRد
نًا أنRRه لا  ليس أن تقول فقط إن لله ملك السماوات والأرض، بRRل أن يعيش قلبRRك مستيق
 يملك نبضRRRه ولا غده ولا كأسه إلا بالله؛ وأن أعظم غRRRنى يمكن أن يبلغRRRه العبRRRد ليس أن
 يستغني عن ربه، فهذا مستحيل، بل أن يعرف افتقاره إليه حRRتى يصRRبح هذا الافتقار نفسه
 باب طمأنينته. فمن كان الله مالكه ورازقه وحافظه ومرجعه، فما أشد فقره إليRRه، وما أعظم

غناه به.
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